البدائع والطر ائف 


We Neue 


DA‏ ليكنان 


القشور واللیاب 


ما شربت ls‏ علقميّة إلا" كانت مالتها عسلاً ۔ 

وما صعدت عقبة حرجة الا" بلغت Nye‏ أخضر . 

وما آضعت ate‏ في ضباب السماء Y‏ وجدته في Me‏ 
الفجر . ۱ 

وكم مرة سارت ألمي وحرقي برداء التجلّد le‏ 
في ذلك الأجر والصلاح » ولكتي لما خلعت الرداء ریت الألم 
قد تحول إلى بہجة والحرقة قد انقلبت يرداً وسلاماً . 

وكم سرت ورفيقي تي عام الظهور فقلت ني نفسي ما 
أحمقه وما أبلده » غير أن لم آبلغ dle‏ السر حى وجدتي 
الخائر الظالم وألفيته ا حکیم الظريف . 

وكم سكرت بخمرة الذات فحسبتي وجليسي حملا وذثبا 
Lil‏ صحوت من نشوتي al‏ بشراً ورأيته بشر؟ . 

yal, ul‏ الناس. مأخوذون با بان من حالنا » متعامون 
Lee‏ خفي من حقیقتنا . فان عير أحدنا قلنا هو السافط » وان 


تماهل قلنا هو الخائر لتلف » وزن تلعم قلنا هو الأخرس ‘ 
وان تأوّہ قلنا تلك حشرجة النزع فهو مائت . 

۱ آنم‎ p مشغوفون بقشور « آنا » وسطحیات‎ els uf 
لذلك لا نيصر ما آسره الروح إلى « آنا » وما أخفاه الروح ني‎ 
۱ ۳۰ ela 

وماذا عسبى نفعل ونحن يما پساورنا من الغرور غافلون Los‏ 
by‏ من ای ؟ 

› وربما كان قولي قناعاً يغشي وجه حقيقتي‎ » Sl 
من فا‎ FSU لیس‎ Lol el LOL ie افول لکم‎ 
تحجب عتا ما بحب أن نشاهده ببصائرنا . وما نسمعه بآذانتا‎ 
ليس لا" طنطنة تشوش ما يحب أن نستوعبه بقلوبنا . فإن رأينا‎ 
. يقود رجلا إلى السجن علینا ألا" جزم في آبنهما الجرم‎ Tbs 
وان رأینا رجلا مضرجاً بدمه وآحر مخضوب اليدين فمن‎ 
في آیپما القاتل وأیہما القتیل . وان سمعنا‎ ev الحصافة‎ 
. رجلا ینشد وآخر يندب فلنصبر ریثما نتثبت آینهما الطروب‎ 
لا يا آخي لا تستدل على حقيقة امریء با بان منه » ولا‎ > 
تتخذ قول امریء أو عملا" من آعماله عنواناً لطویته . فرب‎ 
من تستجهله لثقل في لسانه وركاكة .في لحجته کان وجدانه‎ 
منهجآ لفطن وقلبه مهبطاً لوحي . ورب من تحتقره لدمامة‎ 
في وجهه وخساسة في عيشه كان ني الأرض هبة من هبات‎ 


5 


السماء وني الناس نفحة من نفحات الله . 

قد تزور قصراً وکوخاً في يوم واحد » فتخرج من الأول 
متھیباً ومن الثاني مشفقاً » ولکن لو استطعت تمزيق ما تحوکه 
حواسكك من الظواهر لتقلص يباك وهبط إلى مستوی الأسف » 
وانبدلت شفقتك وتصاعدت إلى مرتبة الاجلال . 

وقد تلتقي بين صباحك ومسائك رجلین فیخاطبك J‏ 
da‏ صوته أهازيج العاصفة dy‏ حركاته هول الیش CP‏ الثاني 
AAC A‏ 
فتعزو العزم والشجاعة إلى الأول » والوهن وابحين إلى الثاني » 
غير elit‏ لو رأيتهما وقد دعتهما الأيام إلى لقاء الصاعب » أو 
إلى الاستشهاد في سبيل مبدل ‏ لعلمت أن الوقاحة المبهرجة 
ليست ببسالة وانسجل الصامت ليس يجبانة . 

وقد تنظر من نافذة مترلك فری بین عايري الطريق 
راهبة تسیر ينآ ومومساً تسیر شمالا" ؛ فتقول على الفور : 
ما أنبل هذه وما أقبح تلك ! ولكدّك لو أغمضت عينيك 
وأصغيت هنيهة لسمعت صوتاً هامسا ني الأثير قائلا : هذه تنشدني 
بالصلاة وتلك ترجوني بالآلمءوني روح کل منهما مظلّة لروحي. 

وقد تطوف ني الأرض باحثاً Cee‏ تدعوه حضارة وارتقاء » 
فتدخل مدينة شاهقة القصور فخمة العاهد رحبة الشوارع » 
والقوم فيها. يتسارعون إلى هنا وهناك فذا يخترق الأرض > 


۷ 


وذاك gle‏ في الفضاء » وذلك يمتشى البرق » وغيره یستجوب 
المواء » وكلّهم علابس حسنة افندام » بديعة الطراز » pS”‏ 
في عيد آز مهرجان . 

وبعد pT‏ يبلغ بك السیر إلى مديئة أخرئ حقيرة النازل 
ضيقة N‏ السماء حولت إلى جزر من المدر في 
بحر من الأوحال . وإن شخصت بها الشمس انقلبت غيمة من 
الغبار LE.‏ برحوا بين الفطرة والبساطة كوثر 
مسترخ بين طرثي القوس . يُسيرون.متباطئين ويعملون متماهلين 
وینظرون اليك ÚS‏ وراء عيوهم عيوناً حدق إلى شيء بعيد 
the‏ » فترحل عن بلدهم ماقتاً مثمثرا قائلا” في سرك : إنما 
الفرق بين ما شهدته في تلك المدينة وما رأيته في هذه gh‏ کالفرق 
بين الحياة والاحتضار . فهناك القوة بمداها وهنا الضعف 
بجزرہ . هناك ابحد ربيع وصيف وهنا اللحمول خريف وشتاء . 
هناك اللجاجة شباب يرقص في بستان وهنا الوهن شيخوحة 
مستلقية على الرماد . 
. ولكن لو استطعت النظر بنور الله إلى المدينتين لرأيتهما 
شجرتين متجانستين في حديقة واحدة . وقد عتد" بلك التبصر 
في حقيقتهما فترى أن ما توهمته Ti,‏ في إحداهما لم يكن 
. سوى فقاقیم لماعة زائلة . وما حسبته حمولا" في الأخری كان 
‚le Lay.‏ 


لا ليست BLA‏ بسطوحها بل lala‏ » ولا الرئیات 
بقشورها بل بلبايها » ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم . 

لا ولا الدین le‏ تظهره العابد وتبینه الطقوس والتقالید e‏ 
بل عا بختیء في اللفوس ویتجوهر بالنیات . 

لا ولا الفن با تسمعه بأذنيك من نبرات وخفضات أغنية » 
أو من رثات آجراس الکلام في قصيدة ء أو با تبصره بعينيك 
من خطوط وآلوان صورة . بل الفن بتلك السافات الصامتة 
المرتغشة التي تجيء بين النبرات وانلفضات تي الأغنية . 
يتسب إليك بواسطة القصيدة o‏ 
في روح الشاعر » وجا توحیه إليك الصورة فبری وأنت due‏ 
إليها ما هو آبعد وأجمل منها 

لا یا أي » ليست ایام والیالی بظواهرها » وأنا » أا 
السائر في موكب PE‏ والليالي » لست بهذا الکلام الذي 
أطرحه عليك إلا" يقدر ما يحمله إليك الكلام من طويي 
الساكنة . إذن لا تحسبني Sole‏ قبل أن تفحص ذاتي الحفيلة ء 
ولا تتوهمي Cte‏ قبل أن جردني من ذاتي المقتبسة . لا تقل 
هو بخیل قابض US‏ قبل أن ترى قلبي » أو هو الکرم 
ابلواد قبل أن تعرف الواعز إلى كرمي وجودي . لا تدعي 
Le‏ حى یتجلی لك حي بکل ما فيه من النور والنار ؛ 
ولا تعدني The‏ حى تلمس جراحي الدامية . 

۹ 


نفسي مثقلة بأتمارها 


نفسي مثقلة بآ مارها Je‏ من جائع يجي ويأكل ويشبع ؟ 

آلیس بین الئاس من Ale‏ روف یفطر de‏ نتاجي 
وير يجي من أعباء حصي وغزارتي ؟ 

نفسي رازحة تحت عبء من التبر واللجين فهل بين الئاس 
من ملا جيوبه ويخفلف عبني حملي ؟ 

نفسي طافحة من خمرة الدهور فهل من ظامىء يسكب 
ويشرب ويرتوي ؟ 

هوذا رجل واقف على قارعة الطريق يبسط نحو العابرين 
ید مفعمة بابلواهر وینادیہم قائلاة : ألا فارحموني وخذوا 
مي . اشفقوا “Ue‏ وخنوا ما معي . أمنًا الناس فيسيرون ولا 
بلتفتون . 

ألا ليته كان شحاذاً متسولا" عد" يدا مرتعشة تو العابرين 
ويرجعها فارغة مرتعشة . ليته كان مقعداً أعمى یمر به الناس 
ولا حفلون . 

هوذا مار جواد نصب خيامه بين مجاهل البيداء وف 
الخبل. » یوقد نار التبری کل aS‏ ویبعث عبیده لیر صدوا 


Ye 


السبل لعلهم يقودون إليه ضيفاً يقريه ویکرمه » ولکن السیل 
ds‏ لا جود على هباته عرتزق » ولا تبعث إلى هباته بطالب . 

ألا ليته کان صعلوكا منبوذاً ! 

ليته كان Ta za De‏ يطوف البلاد وني يده عکتاز وني 
وغه دلو ¢ ISB‏ ما جاء الساء جمعته ملتویات de y EN‏ 
ee‏ فیجلس pr‏ ویقاسمهم خبز الصدقة ؟ 

هوذا اپنة الملك الأكبر قد استیقظت من رقادها "وهبت 
من pas‏ و ee‏ فتردث پارچوانہا وبرفر عا ورت 
بلۇلؤها وياقوتها ونثرت المسك على شعرها وغمست بذوب 
العنبر أصابعها ثم حرجت إلى حديقتها ومشت وقطرات الندى 
تيل آطرات توبپا . 

في سكون الليل سارت ابنة EMM‏ الأكبر في جنتھا تبحث 

e |‏ یا رہ نكن و سک ان ا 

ألا ليتها كانت ابنة زراع ترعی آغنام آبیها في الأودية 
وتعوذ ساء إلى كوخ أبيها وعلى قدميها غبار المنعكفات وبين 
طینّات ثوا رائحة الكروم . حى إذا ما جن الليل ونام سكان 
ا حی اختلست خطوانبا إلى حيث يترقبها حبيبها . 

ليتها كانت راهبة في الدير تحرق قلبها يخورآ فينشر اغواء 
عطر قلبها . وتوقد روحها شمعاً فيحمل الأثير فور روحها . 
وتركع مصلية فتحمل أشباح انلفاء صلواتها إلى خزائن الزمن 

۱۱ 


حيث تصان صلوات ا تعبدین بجانب حرقة الحبین وهواجس 
الستوحدین ! 

ليتها كانت عجوزا مسنّة تجلس مستدفئة في أشعة الشمس 
بمن تقاسموا صباها » فذاك خير من أن تکون ابنة الملك الأ كبر 
ولیس في مملكة أبيها من يأكل قلبها خبزاً ویشرب دمهه خمر؟! 


تفسي مثقلة بأثمارها فهل في الأزض جائع يحي JS‏ 
ويشبع ؟ 

تفسی طافحة بحمرها فهل من ظامىء يسكب ويشرب 
ويرتوي ؟ 


ا ee‏ 
آمر من ألم العقم » وأوجاع میسور لا یہ Ya‏ 
من قتوط فقير لا پترزق . ٠‏ 

ليتي كنت Ty‏ جافة والناس ترمي بي الحجارة فذلك 
آهون من أن أكون ینبوع ماء حي والظامشون تازوني 
ولا يستقون ۔ 

ليتي كنت قصبة مرضوضة تدوسها الأقدام فذاك خير 
من أن أكون قيثارة فضية الأوتار في منزل ريه مبتور الأصابع 
وأهله طرشان ! 


۱۲ 


حفنة من رمال الشاطیء 


كابة الب تترنم . وكابة العرفة تتکلم . وكابة الرغائب 
همس . وكابة الفقر تندب . ولکن هناك كابة أعمق من الحب . 
وأنبل من العرفة . وأقوى من الرغائب . وأمر من الفقر . غير 
أنّها خرساء لا صوت CEU‏ عیناها قمشعشمتان کالنجوم . 
عندما تشکو مصاباً لخارك تبه جزءاً من قليك . فن كان 
کبیر النفس شكرك . ون كان صغیر ها احتقر لك . 

ليس التقد م بتحسین ما كان يل بالسير نحو ما سیکون . 

السکنة نقاب ‏ يمخفي ملامح الکبریاء . والاعوی قناع 
يغشي وجه البلاء . 

عندما يجوع المتوحش يقطف عرة من شجرة ويأكلها » 
وعندما بجوع المتمدان يشتري مرة ممن اشتراها ممن اشتراها 
ممن اشتراها ممن قطفها من الشجرة . 

الفن خطوة من المعروف الظاهر نحو المجهول ا حفي . 

بعض الناس يستحثوني على BLY‏ إليهم لیتمتعوا SAY‏ 
السماح عبي . 

ما أدركت طوية امرىء إلا حسبي مدپوناً له . 


۱۳ 


تفس الارض فنولد ثم" تستریح آنفاسها فنموت . 

عين الانسان جهر تبين له الدنیا آکبر مما هي حقيقة . 

أن بريء من قوم بحسبون القحة شجاعة واللین جبانة . 

وأنا بريء ممن یتوهنم البرثرة معرفة والصمت جهالة 
والتصتّع فنا . 

قد يكون قي استصعابتا الأمر أسهل السبل إليه . 

يقولون لي : إذا ریت Tae‏ نائماً فلا تتبهه لعلّه يحلم 
بحريته . وأقول لهم : إذا رأيت Tue‏ نائماً نبهته وحدثته عن 
الحرية . 

المعاكسة أدنى مراتب الذكاء ۔ 

الحميل LTE‏ الأجمل فيعتقنا حى ومن ذاته . 

الحماسة بركان لا تنبت على قمته أعشاب الترداد . 

بظل النهر Tote‏ نحو البحر » انکسر دولاب الطحنة آم 

الم ینسر . 

صنع الأديب من الفكر والعاطفة م وهب الکلام LT,‏ 
الباحث فقد صنع من الكلام نم أعطي قليلا” من الفكر والعاطفة. 

تأكل مسرعاً وتمشي. متباطثاً » فهلا" أكلت برجلك 
ومشيت على كفيك ! 

ما تعاظم فرحك أو حزنك إلا" صغرت الدنيا في عينيك . 

الملم يستنبت بذورك ولا يلقي بك پذرا . 

1 


ما evant‏ الا" كان البخض سلاحا أدافع به عن نفسي e‏ 
ولكن لو لم أكن ضعيفا لا اتخذت هذا النوع من السلاح . 

لو علم جد جد يسوع ما كان Ese‏ في شخصه لوقف 
خاشعاً Tiger‏ أمام نفسه . 

. سعادة ترتعش‎ OL 

مخسيوني حاد النظر ثاقبه god‏ أراهم من خلال شيكة 
الغريال . 

لم أشعر بآم الوحشة حى مدح الناس عيوبي الأرثارة وطعنوا 
في حسناتي اللبرساء . 

بين الناس قتلة لم يسفكوا دما قط » ولصوص لم يسرقوا 
شیتاً البتة » وكذبة م يقولوا الا" الصحيح . 

الحقيقة الي تحتاج إلى برهان هي نصف حقيقة . 

ألا فابعدوني عن ا حکمة الي لا ST‏ وعن الفلسفة الي 
لا تضحكث وعن العظمة الي لا تحيي رأسها أمام الأطفال . 

»' الكون العاقل » الحجوب يظواهر الكاثنات‎ UST 
الوجود يالكائنات وتي الکائنات وللكائنات » آنت تسمعي‎ 
بصيرة كل” شي ء‎ SOY ترانی‎ el. Bis حاضري‎ ao 
من بذور حکمتك لتنبت نصبة في‎ A 
. آمین‎ . SUT as, غابتك‎ 


Yo 


هذا حديث رجل جمعنا ني منزله ا منفرد القائم على کتفب 
وادي قادیشا في ليلة مخمورة بالثلوج مرتعش .الأهوية . 

قال e‏ وهو پنبش رماد الموقد بطرف قضيب كان 
يلھ : o‏ 

Eee 
تریدون أن آحد"لکم عن المأساة الي تعيد الذكرى تمثيلها‎ . . 
. في صدري کل يوم وكل ليلة‎ 

لقد ملام سكوتي وتكتمي . وضجرتم من تنهدي وتلملي . 
وقال بعضکم لبعض : إذا كان لا يدخلنا هذا الرجل إلى 
هيكل أوجاعه فكيف نستطيع الدخول إلى بيت مودته ؟ 
. أن مصيبون يا رفاقي . فمن لا يساهمتا لالم لن يشركنا 
في شيء آنحر . ۱ 

فاشمعزا إذن حکايي . اسمعوا ولا تکونوا مشفقین » 
فالشفقة تجوز على الضعناء وأنالم أزل Cg‏ بكابي . 

منذ فجر شبابي وأنا أرى في أحلام she‏ وأحلام نومي 
طيف امرأة غريبة الشكل u,‏ . كنت أراها ني ليالي 


Y 


الوحدة واقفة قرب مضجعي . وکنت أسمع صومما في 
السكينة . وکنت ني بعض الأحيان أغمض عیني وأشعر بملامس 
أصابعها على جبهي فأفتح عيي Gals‏ مذعوراً مصغيا بكل ما 
لي من السامع إلى همس اللاشيء . 

ركنت أقول GW‏ : هل تطوح بي خيالي حى ضعت في 
الضباب ؟ هل صنعت من أمخرة أحلامي امرأة جميلة الوجه 
عذبة الصوت ALS‏ اللامس لتأحذ مكان امرأة من الميولى ؟ هل 
خولطت بعقلي فاتخذت من ظلال عقلي رفيقة Wiel‏ وأستأنس 
بها وأركن إليها وأبتعد عن الناس لأقترب منها وأغلق عيي 
ومسامعي عن LTE‏ من الصور والأصوات EN‏ 
صور مها وأسمع صونها ؟ opel‏ آنا يا ترى ؟ أمجنون لم يكتف 
بالانصراف إل العزلة بل ابتدع له من أشباح. العزلة وفئقة 
وقرينة ؟ ۱ 
" قلت و قرینة » y‏ تستغربون هذه الفظة e‏ ولکن هناك 
بعض الاختبارات الي نستغربها بل ونتکرها YI‏ تظهر لنا 
عظاهر الستحیل ولکن استغرابنا ونکراننا لا عحوان حقيقتها 
في نفوستا . لقد كانت تلك المرأة انفيالية قرينة لي » تساهمي ٠‏ 
وتبادلي کل" ما في ا حیاة من الميول والمنازع والافراح 
والرغائب » فلم أستيقظ .صباحاً الا" رأيتها متكئة على مساند 
سريري وهي “WE‏ بعینین Lale‏ طهر الطفولة وعطف 

۱۷ ۱ ۲ 


الأمومة . ولم أحاول عملا“ الا" ساعدتي على il‏ . وم 
آجلس إلى مائدة إلا" جلست قبالي تحد ثي وتبادلي الاراء 
والأفكاز . وما جاء مساء لا اقتربت مي قائلة : قم بنا 
نسر بين التلول والنحدرات e‏ کفانا الاقامة في هذا النزل . 
فأترك )3 ذاك عملي وأسير قابضاً على آصابعها خی ]13 ما tal‏ 
البرية المتشحة بتقاب المشاءُ المغمورة بسحر السكون نجلس جنا 
إلى جنب على صخرة عالية محدقين إلى الشفق البعيد . فكانت 
تارة تومىء إلى الغيوم المذهبة بأشعة الغروب وطوراً تسترعي 
سمعي لل تغريد الطاثر يبعث صوته تسبيحة شکر وطمأنينة 
قبيل أن يلتجئء إلى الأغضان للمبیت . | 

ins‏ أشتغل ني غرفي قلق مضطر بآ 
فلا تلمحها عيبي حى يتحول قلقي إل اشدوء واضطرابي إلى 
الائتلاف والاستثناس . 

وکم لقیت الا وي روحي جیش یزحف متمرداً غ 
ما أكرهه ني نفوسهم ۽ ولكنتي ما تبيئتت وجهها بين وجوههم 
إلا" انقلبت الزوبعة ني باطبي إلى أنغام „je‏ 
. وكم جلست منقرداً وي قلي سيف من أم LN‏ ومتاعيه 
Jos‏ عنقي نلاسل من مشاکل الوجود :ومعضلاته ے 5 
caf‏ فأراها واقفة آمامي محدقة. ال" بعینین تفیضان. Tyg‏ 

٭. فتنقشع غيومي Ja‏ قلپي وتبدو الحياة. لبصيرتي 
AA‏ 


جنة أفراح ومسرات ٠  .‏ 

els‏ تسألون > یا رفائي » ما إذا كنت مقتنعاً. مهذه ا حالة 
الشاذ ة الغريبة — تسألون ما ]13 كان الرء وهو في عنفوان 
شبابه يستطيع الاكتفاء le‏ تدعونه Lay‏ وخيالا" وحلماً بل 
Pa os‏ 

أقول لکم إن الاعوام ۳ di‏ 
ما عرفته في ال حیاۃ من ILL)‏ والسعادة واللذٴ Ea)‏ . . 
أقول لكم gl‏ كنت ورفيقتي الأثيربئة فكرة مطلقةء مجردة 
تطوهب في نور الشمس وإتطفو على وجه البحار وتسعى في SOM‏ 
المقمرة وتتهتل بأغان ما سمعتها أذن وتقف آنام نشاهد ما 
tel,‏ عين . إن الحياة » کل" الحیاۃ » هي ني ما ختبره بأرواعنا۔ 
والوجود + كل الوجود ؛ هوني ما نعرفه ونتحققه فبتهج به 
أو Sa‏ لاجله . وأنا قد اختبرت LA‏ بروحي ؛ اختبرتہ 
کل يوم وکل ليلة حى بلغت الثلائین من عمري . 

ليشي م at‏ الثلاثين: . ليتتي مت .ألف: مرة ومرة قبل أن 
al‏ تلك السنة الي سلبتي لباب حياتي واستترفت دماء قلي 
وأوتقتي أمام الأيام والليالي شجرة يابسة عارية مستوحدة 
فلا ترقص ar‏ لأغاني اهواء ولا تحوك الاطیار پاب 
بین أوراقها وآزهارها . ۱ 

وسكت Wie‏ دقيقة وقد. آلوی 5 Er‏ عینیه 
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وأر 
نحن فيقينا صامتين مار قتبين استماع Dad‏ حديثه . تم فتح أجفانه 
وبصوت متقطّع خارج من أعماق كيان مكلوم قال : 
تذ کرون ء یا رفاقي » il‏ منذ عشرين سنة بعثي حا کم 
هذا ado Lage Jol‏ إلى مدینة البندقية » وأصحبي Ba ji‏ 
إلى محافظ تلك الدينة الذي كان قد عرفه في القسطنطينية . 
تركت obs‏ وآپحرت على سفينة Tila)‏ وقد كان ذلك 


خی زنديه إلى جانب مقعده فبان Le „UGS‏ أما 


في شهر نيسان وروح الربيع ترتعش بين ثثايا المواء وتنشي مع 
أمواج البحر وتتمثّل بصور جميلة متقلبة في الغيوم البيضاء 
المتلبتدة فوق الآفاق . كيف أصف لكم تلك الاَینّام وتلك 
الليالي الي صرفتها على ظهر السفينة ؟ إن قوة الکلام التعارف 
بين البشر لا تتجاوز ما تحويه مدارك البشر وما یشعرون به . 
وني الروح ما هو أبعد من الإدراك “Gals‏ من الشعور فكيف 
آرسمها لکم بالکلام ؟ 5 

لقد كانت تلك السنون. الي ضرفتها مع رفيقتي الأثيريئّة 
ممنطقة بالأنس WM,‏ مغمورة بالسكينة والرضى فلم يدر في 
خلدي أن الام رابض.لي وراء حجب سعادتي وأن المزارة Ble‏ 
راکدة ني أعماق كأسي . لالم آخش .قط ذبول زهرة نبتت 
فوق الغيوم واضمحلال أنشودة ترتمت بها عرائس الفجر . 
ولا تركت. هذه التلول والأودية کانت رفيقي. جالسنڈ u.‏ 
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فی المركبة. الي حملتي إلى الساحل . وني a‏ الأيام الي 
قضيتها في بیروت food‏ سفري كانت قريتي تذهب las‏ 
Cail‏ وتقف عندما أقف » فلم أجتمع بصدیق الا" رأيتها 
تبتسم له > ولم آزر معهدا إلا" شغرت بیدها قابضة على يدي 6 
ولم أجلس مساء في شرفة النزل مضغياً إلى آصوات الدينة الا" 
شاركتي. في EN‏ وساهمتي الفكر . ولكن لما فصلي الزورق 
عن ميناء بيروت » في الدقيقة الي وطئت فيها ظهر السفيئة ء 
شعرت بتغير في فضاء روحي » شعرت بيد خفية قوية 
تتمسك بساعدي .وسمعت Bye‏ عمیقاً همس 3 UG ql‏ : 
ارجع » ارجم من حيث أتيت . انزل إلى الزورق وعد ال 
شواطىء بلادك قبل أن تبحر السقينة  .‏ . 

oat,‏ السفيئة وأنا على ظهرها أشبه شيء بعصفور بين 
مخالب پاشق يسبح Te‏ في الخلاء . ولا جاء المساء وقد احجبت 
قمم لبنان وراء ضباب البحر al, sul‏ وحدي على مقد مة 
السفينة وفتاة أحلامي المرآة الي آحبنها قلبي ؛ المرأة الي رافقت 
شبابي » لم تكن معي . الصبية العذبة التي كنت أرى وجهها 
كلما حدقت إلى الفضاء وأسمع Uso‏ کالما أصغيت إلى 
السكينة وألس يدها كلما مددت يدي إلى الأمام :لم تكن على 
ظهر تلك السفينة . ولأوّل e‏ لأوّل مرة ء وجدتيي ly‏ 
وحدي .أمام الليل والبحر والفضاء . ٠‏ 

۲۱ 


وبقیت Je‏ هذه ا حالة انتقل من مكان إلى مکان Lote‏ 
رفيقتي في قلبي ناظراً إلى الأمواج المتقلبة لعي أرى وجهها 
قي بياض الزبد . 

٠‏ وت تست اليل وقد جا کباب إل مراقدمم 
واقفة في الضباب على بعد بضع خطوات فانتفضت Us,‏ 
ومددت يدي إليها Lila‏ ۳1 تركتي ا ۳1 تركتيي 5 
des‏ ؟ ال cabal‏ ؟ أين كنت يا رفيقتي ؟ اقاري ء 
UA‏ مي ولا تتركيي .بعد الآن . 

:فلم تدن" مي 5 بل ظلّت جامدة في مکانہا م“ بدت على 
وجهها سیماء توجتّع وطفة ما ریت آهول منهما في حياتي ء 
وبصوت حافت ضئیل قالت : جثت من آعماق اللجة لأراك 
لحة واحدة . وها آنا راجعة إلى أعماق اللجة . ادخل مخدعك 
و ار قد واحلم : ۱ 

تالت هذه الکلمات وامتزجت بالضباب واضمحلت . 
فطفقت آنادیپا بلجاجة الطفل SUI‏ وأبسط ذراعي إلى کل" 
ناحية فلا قبض إلا" على المواء المثقل بندى الليل ٠.‏ 

دخات gut‏ وقي روحي عناصر تقلب وتتصارع Lars‏ 
وتتصاعد » فکنت في جوف تلك السفينة سفينة آخری في محر 
من اليأس والالتباس . ولغرابة آنتي لم ألق رأني على وسائد 
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مضجعي حى آحست بثقل في et‏ في جسدي 
eas‏ نوما line‏ حی الصباح . ولقد ریت في نومي Lo‏ 
رأيت رفيقتي مصلوبة عن شجرة تفاح مزهرة وقطرات الدماء 
تسیل من کفیها وقدمیها على غصني الشنجرة وعمدها ثم“ 
تتسکب على الاعشاب وتمترج بأزهار الشجرة المتثورة . 

وظلت السفينة تسعی GY‏ والليالي بين اللجتين وأنا على 
ظهرها لا آدري ما إذا كنت بشراً مسافراً إلى بلد بعید بعهمة 
بشريّة آم شبساً تائهاً في فضاء خال الا" من الضباب » فلم آشعر 
بقرب رفيقي ولم لمح وجهها في اليقظة أو في المنام » وباطلا 
كنت آنادي Chee‏ مبتهلا" للقوى اللفية لتسمعي مقطعاً من 
مقاطع le ye‏ أو لتريني ظلا" من ظلاھا أو تجعلي آشعر علامس 
آصایعها على جبهي . 

ومر أربعة عشر Ly‏ وأنا في هذه الالة . وعند ظهيرة 
الیوم ا حامس عشر ظهرت عن بعد شواطیء إيطاليا » وني 
مساء ذلك النهار دخلت السقينة ميناء البندقية وجاء قوم 
بزوارق مطلية بألوان ورسوم ببجة لینقلوا الركاب وأمتعتهم 
لی المدينة . 

آنتم تعلمون » يا رفاقي » أن مديئة البندقية قائمة على عشرات 
. من ابللزر الصغيرة المتقاربة » فشوارعها ترع ومنازها وقصورها 
مبنية في الماء » والزوارق هناك تقوم مقام الرکبات . 


۳۳ 


فلسّا نزلت من السفينة إلى الزورق سألي النوتي قائلا” : 

إلى of‏ يريد سیلّدني أن يذهب ؟ 

فلا ذکرت امم محافظ الدينة نظر ال" en!‏ و اسر ام 
وأخذ یضرب الاء عقذافه . ۱ 

سار ي الزورق وکان قد جاء. Je 5 Ay fall‏ 
الدينة فظهرت الأنوار ني نوافذ القصور والعابد والعاهد 
فانعكست أشعتها في الماء متلألئة مرتعشة فبانت البندقية كحلم 
شاعر يفتنه الغريب من الشاهد والوهمي من الأماكن . وم 
يبلغ بي الزورق إلى متعطف YN‏ ترعة حى سمعت رنين 
أجراس لا عداد ها تملأ الفضاء COL‏ محزنة متقطعة هائلة 
عيفة . ومع Sil‏ كنت في غيبوبة نفسية تفصلي عن کل" 
المظاهر De Wl‏ فقد كانت تلك الطنات Cabal‏ خترق 
لوح صدري كالمسامير ۰ 

ووقف الزورق يجانب سلم حجري تتصاعد 7 من 
ماء إلى الرصیف ۰ فالتفت البتحري إلي” وأشار بيده .نحو قصر 
قائم في وسط ۔حدیقة وقال..: هذا عو المكان:. فصعدت من 
الزورق وسرت thy‏ نحو المتزل والبحري یتبعنی حاملا" ri‏ 
على كتفه » حّی إذا ما بلغت باب المتزل ناولته أجرته وصرفتہ 
ثم طرقت الباب ed‏ لي وإذا أنا أمام رهط من الخدم مطأطئي 
الرؤوس وهم پیکون وينوحون ويتأوّهون بأصوات منخفضة e‏ 

Yt 


فاستغربت هذا الشهد واحترت بآمري . 
وبعد هنيهة تقدم مي pale‏ کهل ونظر SL‏ من وراء 
أجفان مقروحة وسألي ano‏ : ماذا يريد سيّدي ؟ فقلت : 
آلیس هذا مترل محافظ الدينة ؟ ¿o‏ رأسه bie)‏ 
فأخرخت ‏ إذ ذاك ۰ الرسالة الي أصحبي بها حاکم 
ˆ لینان وناولته al‏ في-عنوانها Cele‏ نم راح متماهلاة 
نحو باب في مؤخر ذلك الدھلیز . 
جزی کل" ذلك وأنا بدون فكر ولا إرادة . تم دنوت من 
خادمة صبيّة وسألتها عن سیب حزنهم ونواحهم فأجایت 
متوجعة : عجباً » ألم تسمع أن ابنة الحافظ قد ماتت اليوم ؟ 
ولم ترد على هذه الكلمات بل غمرت وجهها بکفها 
واستسلمت إل البكاء . 
تأملوا » یا رفاي > خالة رجل قطع البحار وهو كفكرة 
سدعية disk‏ أضاعها جبّار من جبابرة الفضاء بین الأمواج 
الزبدة والضباب الرمادي : صوروا لنفوسکم حالة فى سار 
أسبوعين بين عويل اليأس وصراخ اللجة » ولا بلغ نہایة الطريق 
وجد نفسه واقفاً قي باب منزل تتمشى في جنباته أشباح التفجتع 
وتملاً قرانيه أنّات اللوعة . صوروا لنفوسكم » يا رفاقي ء 
رجلا غريباً يطلب الضيافة في قصر خیم عليه أجنحة الوت . 
وعاد patil‏ الذي حمل الرسالة إلى سيئّده Aly‏ قائلا” : 


Ya 


. پا سيدي فالحافظ ينتظرك‎ Jas 
قال هذا ومشی أمامي فاتبعته حى إذا ما بلغنا باب في نہابة‎ . 
فدخلت فاعة واسعة عالية السقف‎ foot of المثی أومأ إلي”‎ 
منارة بالشموع وقد جلس فیها بعض الوجهاء والکهتان وكلّهم‎ 
في سکوت عمیق . فلم أكد أخطو. بضع خطوات حى قام من‎ 
وقد حنت ظهره الأشجان‎ olay dd صدر القاعة شيخ ذو‎ 
وتلمت وجهه الأوجاع ونقدام نحوي وأخد بيدي قائلا" : يعر‎ 
. من لدينا‎ GA من بلاد بعيذة وتجدنا مصابین‎ Jt علي" أن‎ 
ولكني آرجو أن لا یکون مصابنا حائلا” دون إتمام الغرض‎ 
. الذي جئتنا من أجله » فکن مطمئن البال يا ولدي‎ 

فشکرت له عطفه مظهراً أسفي لصابه ببعض الألفاظ 
الشوشة . 

وقادني الشيخ إلى كرسي بجانب مقعده فجلست صامتاً مع 
الحلاس الصامتين أنظر خلسة إلى وجوههم الكثيبة وأسیع 
تأوّههم فتتولّد ني صدري كتلات من الضيم واللهفة . وبعد 
ساعة انصرف القوم . الواحد تلو الآحر ول يبق سواي مع . 
الوالد الحزين في تللك القاعة ا حرساء » فوقفت Sf‏ ذاك cada y‏ 
إليه قائلا” : اسمح لي يا سيندي بالانصراف . فقال Whee‏ : 
لا یا صديقي . لا تذهب . كن ضیفنا إن كان بإمكانك 
احتمال النظر إلى. كآبتنا وانتماع أنّة لوعتنا . فأحجليي کلامه 


۳۹ 


| وحنيت رآمي امتثالا” e‏ عاد وقال : اتم cs a‏ 
o‏ بالضیف فهلا" بقیت عندنا لنريك ولو قلیلا" مما یلقاه 
الغريب في بلاد کم ! 

وبعد هنيهة قرع الشيخ النکوب tato‏ 
حاجب لایس مزركشة مقصية فقال له الشیخ A] Dato‏ : 
سر بضیفنا إلى الخرفة الشرقية وانظر بشأن مأكله ومشربه 
وتول" بنفسك شوونه وکن de Tale‏ راحته . 

فقادنی الحاجب إلى غرفة رحبة بديعة ا مندسة فخمة الریاش 
تغشي جدرانپا الرسوم والنسوجات الحريرية في وسطها سرير 
نفیس مخطی باللحف والساند الطرزة . 

تر کي الحاجب فار تیت على مقعد ISA‏ بنفسي وميطي 
وبغربي ووحدي JN Shey‏ ساعة صرفتها في بلاد قصية 
عن بلادي . 

وعاد الحاجب یحمل lib‏ عليه الطعام والشراب وو ضعه 
أمامي كلت قیلا ولکن يدون رغبة نم صرفت ا حاجب . 
ومرت ساعتان Gel ul,‏ تارة-في تلك الغرفة وطوراً 
أقف في جوانب إحدى نوافذها محدقاً إلى الفضاء مصغياً إلى 
أصوات البحارة وخفق مقاذيفهم في'الماء. حى إذا ما نمكي 
السهر وتضعضعت فکرتی بين مظاهر الحياة وخفاياها ارنحیت 
Je‏ السرير مستسلماً إلى غيبوبة تتآلف فيها سكرة اھجوع 

۳۷ 


وصحو اليقظة ویتقلب فیها التذ کار والسیان مثلما بتناوب 
الشواطىء مد" الببحر وجزره » فكنت كساحة حرب صامتة 
تتناضل فيها فيالق صامتة ویجندل الموت فرساما فيقضون 
صامتين o.‏ 

. لاء لا آدري ء يا رفاقي > کم ساعة صرفت وأنا في 
هذه الحالة . إن فى الحياة فسحات تجتازها أرواحنا ولکتنا 
لا نستطیع أن La‏ بالمقاپیس الز منية 3 ابتدعتها فكرة 
الإنسان . 

لاء لا آعرف کم ساعة پقیت في هذه “ie BUS‏ ما 
عرفته إذ ذاك وکل" ما أعرفه الآ هو اي بینما كنك في 
ثلك حالة الملتبسة شعرت OLS‏ حي واقف بقرب سريري » 
شعرت بقوة ترتعش في فضاء الغرفة » شعرت بذات أثيرية 
تناديي ولکن بدون صوت وتستفزني ولکن بدون إشارة » 
فنهضت على قدمي وخرجت من الفرفة إلى. الدهلیز مدفوعاً 
Lb‏ جنوباً بعامل قاهر ضابط كلي . سرت ولکن بغير 
[رادفي » سرت کن يسير وهو نائم » سرت في عالم جرد 
Lee‏ نحسبه زمناً ومسافة e‏ حى إذا ما بلغت نہایة الدهليز 
دخلت قاعة كبرى في وسطها نعش تنيره كوكبتان من الشموع 
وتحیط به الأزهار . فتقدمت وركعت يجانبه ونظرت » نظرت 
فرأيت وجه رفيقتي » رأيت وجه رفيتة أحلامي وراء نقاب 


YA 


اموت . رأيت المرأة الي أحببتها Ke‏ فوق الب . رأيتها 
Th‏ هامدة بيضاء بأثواب بيضاء بين أزهار بيضاء خیم عليها 
سكينة الدهور ورهية الازل . ۱ 

يا للي » يا إله CHI‏ والحياة والوت ؛ أنت الذي SF‏ 
أرواحنا ثم" سیلرتہا في هذه الأنوار وهذه الظلمات . أنت 
الذي فطرت قلوبنا ثم" جعلتها تتبض بالأمل Di,‏ . أنت » 
أنت الذي أريتي رفيقي جسدا بارداً . أنت الذي قدتي من 
أرض إلى أرض لتظهر لي مراد الموت بالحياة ومشيثة الوجع 
بالفرح . أنت الذي أنبت في صحراء وحدتي وانفرادي زنبقة 
بيضاء ثم" سیئرتنی إلى واد بعيد لتبينها لي زنبقة ذابلة ذاوية 
فانية ! | | 

نعم » يا رفاقي » يا رفاق وحشتي واغترابي » إن الله 
قد شاء فسقاني الكأس العلفمية . لتكن مشيثة اللہ . نحن البشر » 
نحن الذرات. الرتعشة في خلاء لا حد" له ولا مدی 6 نحن 
: لا انستطیع سوی ا لحضوع والامتثال . فان أحبينا فحبنا لیس 
. متا ولیس لنا . وان سررنا فسرورنا ليس فینا بل في الحياة 
نفسها . ون تألنا AYE‏ ليس بکلومنا بل بأحشاء الطبيصة 
بأسرها . ' ۱ 
لم آأقص عليكم حکايي شاكياً . إن من يشكو يشلك ني 
الحياة وأنا من الومنین أو من بصلاحية هذه الرارة الي تمازج 

ya 


کل" رشنة آرتشنها من کژوس الليالي . أؤمن بجمال هذه 
المسامير الي تخترق صدري . أؤمن برأفة هذه الأصابع 
الحديدية الي تمرّق غشاء قاي . 

ode‏ حكايتي فكيف أصل/إلى del‏ وهي بدون نباية ؟ 
لقد بقيت راکعاً أمام نعش الصبية .الي أحببتها فی: أحلامي 
٠‏ حدقا إلى وجهها حى وضع الفجز يده على بلور التوافك » 
فقمت إذ ذاك وعدت إلى غرفي مت وكا على أوجاع الإنسانية 
Lo‏ تحت أعباء UN‏ 

وبعد ثلاثة أسابيع تركت EG‏ ورجعت إلى لبنان 
رجوع من صرف ألف جيل في أعماق الدهر » رجعت رجوع 
کل" Std‏ من غربة إلى غرية . 

سامحوني » يا db,‏ فقد أطلت حديي .. سامحوني ! 


77,5 رر سے ? 
سر 


برايشة جر ان خلیل جير ان 


الر احل السبع 


شجیت .نفسي سبع مرات : المرّة الأولى لا حاولت 
الحصول على الرفعة عن طریق الضعة . والرة الثانية لا عرجت. 
أمام القعدین . والرة الثالثة لما خيرت بين الضعب ls‏ 
فاختارت اين . والمرّة الرابعة لما أخطأت فتعزت e‏ غير ها . 
والرة الخامسة ما تجلندت عن ضعف وعزت جلدها إلى القوة . 
والرة السادسة لا لت آذیاها غن أوحال LL‏ . والرة السابعة 
ما وقفت مرتلة أمام الله وحسبت الر تیل فضيلة فيها 


وعظتي نفسي فعلمتي حب ما يمقته الناس ومصافاة 
من يضاغنونه وأبانت لي أن الحب لیس بميزة في الحب بل 
في المحبوب . وقبل أن تعظي نفني كان الب Lea‏ 
Tis‏ 0 وتدين متقاربینِ ‘ oy al‏ فقد ol ae‏ 
ببطء لتضم کل سح 


a 
واللون والبشرة » وأن أحدق متيصراً بما يعده الناس شتاعة‎ 
SLA يبدو لي حسنآ . وقبل'أن تعظي نفسي كنت أرى‎ > 
شعلات مرتعشة بين أعمدة من الدخان واضمحل فلم أعد‎ 
سوى ما یشتعل‎ si 
وعظتي نقني فعلمتي الإصغاء إلى الأصوات الي‎ 
لا تولدها الألسنة ولا تضج بها ا ناجر . وقبل أن تعظني‎ 
نفسي كنت كليل المسامع مريضها ؛ لا أعي سوى ابللبة‎ 
۳ 


والصیاح. اما OW‏ فقد صرت آتوجس بالسكينة فأسمع 
أجواقها مدشدة آغاني الاهور 4 مرتلة تسابیح الفضاء » Une‏ 
أسرار الغيب . 1 ۱ 

رعظتي نقسي فعلتمتني :أن آثرب ln‏ لا یعصر ولا 
يسكب بكؤوس لاترفع بالايدي ولا تلمس بالشفاه . وقبل 
أن تعظي نفسي كان عطشي شرارة ضثيلة تي رابية من رماد 
أخمدها بعبلة من الغدیر أو برشفة من جرن العصرة Ub.‏ 
الات فقد صار شوقي كأسي » وغلتي شرابي » ووحدتي 
نشوتي . وأنا لا وان آرتوي . ولكن ني هذه الحرقة الي 
لا تنطفىء a‏ 1 


وعظتي EEE‏ 
gels‏ أن الحسوس نصف dll‏ . وان ما نقبض عليه 
بعض ما نرغب فيه . وقیل أن glint‏ نفسي ¡us‏ 
بالار إن كنت بارداً . والبارد إن كنت حار . wel,‏ 
إن كنت Tu‏ . آمّا الآن ققد ojal.‏ ملامسي النکمشة. 
وانقلبت ضباباً دقيقا de‏ کل" ریہ اعرد لدرخ 

. خحفي مله‎ k 


Ya 


وعظتي نفسي فعلمتني استنشاق ما لا تبثه الریاحین 
ولا تنشره الجامر . وقبل أن تعظلي نفسي كنت إن اشتهیت 
The‏ طليته من البساتین أو من القواریر أو الباخر . أما الان 
فقد صرت أثم” ما لا بخترق ولا يبرق My.‏ صدري من 
أنفاس زكية لم تمر Oe‏ من جنات هذا العام dy‏ تحملها نسمة 
من ننمات هذا الفضاء . 

وعظتي نفسي فعلّمتي أن أقول « لبيك » عندما يناديي 
الجهول وانلطر . وقبل أن تعظي نفسي كنت لا آنہض 
Y‏ لصوت مناد عرفته . ولا أسير إلا" على سبل خبرتہا 
فاستهونتها . أمًا الآن فقد أصبح العلوم مطية آرکبها نحو 
المجهول « والسهل LA‏ درجانه لأبلغ الحطر . 


وعظتي نفسي فعلمتي ألا أقيس الزمن بقولي : كان 
بالأمس وسيكون غداً . وقبل أن تعظي نفسي كنت أتوهتم 
الماضي عهداً لا يرد والآتي عصرا ان أصل إليه not.‏ 
فقد عرفت أن فی ا نیھة الخاضرة کل کل الزمن بکل" ما ف 
الزمن مما يرجى وینجز ویتحقلق . 


۳۹ 


وعظتي نفسي فعلمتي Y‏ الکان بقولي : هنا 
وهناك ¿tas‏ . وقبل أن تعظي نفسي كنت إذا ما صرت 
في موضع في الأرض ظننتي بعيداً عن کل موضع آخر . 
OT‏ فقد علمت أن مکاناً أحل” فيه هو کل مكان ‏ وأن 
فسحة أشغلها هي کل" المسافات . 

وعظتي نفسي فعا فعلمتي أن أسهر وسکان اي راقدون . 
al,‏ نام وهم منتبهون . وقبل أن تعظي نفسي كنت لا آری 
الآن فلا سبح مرفرفاً في منامي إلا" وهم يرقيوني ولا بطیرون 
في آحلامهم الا" وفرخت بانعتاقهم .. 
Lil‏ . وقبل أن تعظي نفسي كنت أظل” مرتاباً في قيمة 
أعمالي وفدرها حى تیغث POS yd]‏ من يقرظها أو يبجوها . 
OT‏ الآن فقد عرفت أن الاشجار ترهر في الربیع وتثمر في 
الصيف ولا مطمع لها بالثناء . وتنر. أوراقها في اللحريف 
وتتعری في الشتاء ولا خشی اللامة . 


۳۷ 


وعظتي نفسي فعلمتي call,‏ لي ot‏ لست بآرفع 
من الصعاليك » ولا أدنى من ابلبابرة . وقبل أن تعظي نفسي 
كنت أحسب الناس رجلین : رجلا“ ضعیفاً أرق" له أو أزدري 
4 4 ورجلا“ قوب أثبعه أو ss‏ عليه . اس OVI‏ فقد علمت 
gil‏ كونت فرداً مما کون البشر منه جماعة . فعناصري 
عناصرهم . وطوييي طويتهم . ومنازعي منازعهم . وحجي 
عجتهم ee‏ جرا هب ۶ جر 
بعملھم . وان نہضوا ۔ ہضت ولیاهم . Oly‏ تقاعدوا تقاعدت 

وعظتي نفسي فعمتني أن السراج الذي أحمله ليس لي » 
والأغنية الي أنشدها لم تتكوّن في أحشاقي . فأنا وإن سرت 
بالٹور لست بالنور » وآنا وإن كنت Tage‏ مشدود الأوتار 
فلست بالعواد . 

o 0‏ 
وعلمتك . انت uf,‏ متشابہان متضارعان ly.‏ الفرق بیننا 
سوى pst ol‏ عما بي وني کلامي شيء من اللجاجة . 
وأنت نکم ما بك وني تكتمك شکل من الفضيلة . 


۳۸ 


لکم لبنانکم ولي لبناني 


لکم لبنانکم ولي لبناني . 
لكم لینانکم ومعضلاته » ولي Std‏ وجماله . 
لکم لبنانکم "JS‏ ما فيه من cis al eM‏ »> ولي 
لبنافی با فيه من الأحلام DUM,‏ . 
لکم لبنانکم فاقنعوا به » ولي ¿us‏ وأنا لا أقنع بغير 
الجرد المطلق . ۱ 
لینانکم عقدة سياسيّة تحاول حلها EI‏ » اما لبناني 
فتلول تتعالى بہیبة وجلال نحو ازرقاق السماء . | 
ا دول تتقاذفها الليالي » 5 q‏ 7 
هادثة سحريّة تتموج في جناتہا زتات الأجراس gel,‏ 
السواتي . 
لبتانکم صراع بین رجل جاء من المغزب ورجل جاء من ` 
الحنوب e‏ لبتاني فصلاة be‏ ترفرف ble‏ عندما 
يقود الرعاة قطعانہم إلى الروج وتتصاعد مساء عندما یمود 
Og Wall‏ من ا لحقول والکروم E‏ 
. لبنانکم حکومة ذات رژوس لا عداد Ub‏ اما ded‏ 
۳۹ 


فجبل رهیب ودیع جالس بين البحر والسهول جلوس شاعر 
بين الأبدية والأبدية . 

لبنانکم حیلة یستخدمها اللعلب عندما بلتقي الضبع والضیع 
حينما يجتمع بالذئب To‏ لبناني فتذ کارات تعید على مسمعي 
أهازيج الفتيات في JUN‏ القمرة SET,‏ الصبایا بین البیادر 
والعاصر ۱ 

لینانکم مریعات. شطرنج on‏ رئیس كين وقاند جیش ؛ 
Of‏ لبناني فمعبد أدخله بالروح عندما آمل النظر إلى وجه 
هذه المدنية السائرة على الدو اليب . ۱ 

لبنانکم رجلان : رجل يؤدي الکوس ورجل یقبضها e‏ 
dts Of‏ فرجل فرد متکیء على نناعده ني ظلال الأرز وهو 
منصرف عن کل ثنيء سوی الله ونور الشمس . 

لبنانکم مراقىء وبرید ونجارة » أما لبناني ففكرة بعيدة 
وعاطفة مشتعلة وكلمة علويّة تهمسها الأرض في أذن الفضاء . 

لبنانکم موظفون وعمال ومدیرون » crabs jes Gf‏ 
الشباب وعزم الكهولة وحکمة الشيخوخة . 

لبنائكم وفود وبدان Ghd e‏ فمجالس حول الواقد 
في لیال تغمرها هيبة العواصف ويجاتلها طهر الثلوج . 

لینانکم al gb‏ وأحزاب ¡AA‏ لبناني فصبية يتسلقون 
الصخور ویرکضون مع اللحداول ویقذفون الا کر في الساحات . 

te 


لبنانکم خطب وحاضرات ومناقشات » أما لبناني فتغريد 
الشحارير » وحفيف أغصان ا حور والسندیان » ورجعم صدى 
التایات في الغاور والکهوف . | 

لبنانکم كذب يحتجب وراء قاب من الذكاء الستعار » 
وریاء يختىء في ردام من التقلید والعصتم Ue‏ ليناني فحقيقة 
سيطة عارية إذا نظرت في حوض ماء ما رأت غير وجهها 
افادیء وملاعها المنبسطة . ۱ 

بنانکم شرائع وبنود de‏ آوراق » وعقود وعهود في 
دفاتر OT‏ لبنائی ففطرة في أسرار اللياة وهي لا تعلم أنّها 
تعلم ؛ وشوق يلامس فی اليقظة أذيال الغیب ویظن نفسه في 
منام | 

لبنانکم شيخ قابض على ad‏ » قاطب ما بين عینیه 
ولا یفکٹر إلا" بذاته » آمّا لبناني Ga‏ ينتصب ENS‏ 
ویبتسم کالصباح ٤‏ ویشعر بسواه شعوره بنفسه . 

. لبنانکم ينفصل UT‏ عن سوریا ویتصل ها آونة ثم” due‏ 
على طرفیه لیکون بين معقود وحلول . Pal‏ لبناني فلا یتصل 
ولا ينفصل ولا یتفوق ولا یتصاغر 

لكم لبنانکم ولي GS‏ . 

لکم لبنانکم وآپناژه ولي لبناني وآبناژه . 

ومن هم يا تری آبناء لبنانکم ؟ 

£\- 


. فانظروا هنيهة لأريكم حقیقتھم‎ vi 
‘ ia A هم الذين و لدت آرواحهم في مستشفیات‎ 
هم الذین استیقظت عقوم في حضن طامع يمثل دور أريحي.‎ 
الي تميل إلى اليمين وإلى الیسار‎ EW هم تلك القضبان‎ 
ولكن بدون إرادة » وترتعش في الصباح وني المساء و لکنها‎ 
ْ ترتعش‎ Yt لا تدري‎ 
> هم تلك السفينة ۳ تصارع الامواج وهي بدون‎ 
میناژها فکهف تسکنه‎ GE, ربانها فالٹردٴد‎ e glist ولا‎ 
الغيلان - أولیست کل" عاصمة ني آوروبا کهفاً للغيلان ؟‎ 
الفصجاء البلغاء ولکن بعضهم لدی يعض‎ TEN هم‎ 
. الافرنج‎ ple والضعفاء اللحرسان‎ 
هم الأحرار الصلحون التحسون ولکن في صحفهم‎ 
. وفوق منابرهم » والنقادون الرجعيتون آمام الغربيتين‎ 
هم الذين یضجون کالضفادع قائلین : لقد تملصنا من‎ 
عدونا الطاغية القديم » وعدوهم القديم سیت ما برح تی ء‎ ۱ 
. في أجسادهم‎ 
مزمرين راقصين » حى‎ sshd هم الذين یسیر ون آمام‎ 
ورقصهم‎ “= dl ثزمیر هم‎ JA إذا ما التقوا موکب العرس‎ 
o. إلى قرع الصدور وشق 7 الائواب‎ 
» يعرفون. الجاعة زا إذا كانت في جيوبهم‎ Y هم الذين‎ 
GY. 


فإذا ما التقوا من كانت مجاعته في روحه ضحکوا مته وتحولوا 
عنه قائلين : ما هذا سوى خيال يسير في عالم AÑ‏ 

هم أولئلك العبید eG dis gS‏ قيودهم المصدأة 
بقیود لامعة فيظنون آنهم آصبسوا أحرارا مطلقین .۰ 

مژلاء هم آبناء لبنانکم » فهل بینهم من عثل العزم في 
صخور لبنان أم التبل ني ارتفاعه أم العذوبة في مائه أم العطر 
في هوائه ؟ هل بینهم من يتجرأ أن یقول : إذا ما مت ترركت 
¿hs‏ أفضل قلیلا" Con‏ وجدته عندما و لات ؟ هل بینهم من 
يتجرأ أن يقرل : لقد كانت حياتي قطرة من الدم في عروق 
لبنان أو دمعة بين أجفانه أو ابتسامة على ثغره ؟ 

هژلاء هم آبناء لبنانکم > فما أكبرهم في عيونكم وما 
آصفرهم في عيي ! 

ولکن تفوا قلیلا" وانظروا لاریکم آبناء لبناني : 

هم الفلا حون الذين يحوّلون الوعر إلى حدائق وبساتین . 

۱ هم الر ale‏ الذین یقودون قطعانہم من واد إلى واد لتق 
وتكائر وتعطیکم لحومھا غذاء وصوفها رداء . 
۱ هم الکرامون الذين روڈ العنب: رآ ويعقدون 
pri‏ 3 ۱ 

هم الآباء الذین ير بون آنصاب التوت GM OEM,‏ 
يغز لن الحرير . 0 

ty 


هم الرجال الذين محصدون الزرع والزوجات JA‏ 
معن الأغمار 5 

هم البتاوون والشخارون والائکون وصانعو الأجراس 
والئوافیس - 
۱ هم الشعراء الذين يسكبون ا گر نا 
وهم شعراء الفطرة الذين ينشدون العتايا والعتی والزجل . 

هم الذين يغادروت OLS‏ وليس هم سوی حماسة في 
قلوبہم وعزم ني سواعدهم ويعودون إليه وخيرات الأرض 
reas i‏ وأكاليل الغار على رژوسهم . 

هم الذين یتغلبون على محیطهم آینما حلوا, وجتذبون 

. وجدوا‎ Lal إليهم‎ a 

وهم الذين يولدون في ASN‏ ويموتون ف قصور العلم . 
هؤلاء هم أبناء لبنان . هؤلاء هم السرج الي لا تطفتها الرياح 
والملح الذي لا تفسده الدهور . 

هؤلاء هم السائرون plush‏ ثابتة نحو الحقيقة: وابلحمال 
والكمال . 

وماذا عسی أن ds‏ من لبنانکم وأبناء لبنانکم بعد مئة 
سنة ۴ أخبروني — BL‏ تثركون للغد سوى الدعوى والتلفيق 
والبلادة ؟ هل تحسبون أن الزمن يحفظ في ذاكرئه مظاهر 
اللحداع والداهنة والتدليس: ؟ o‏ 
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أتظلتون أن الأئير یخزن ني جیوبه أشباح الوت وأنفاس 
القبور ؟ آنتوهمون أن الحياة تستر جسدها العاري GAL‏ 
البالية ؟ أقول لکم والی شاهد Ye‏ إن نصبة الزيتون الي 
يغرسها القروي في سفح لبنان لأبقى من جميع أعمالكم 
ومآنيكم » والمحراث الحشي الذي نجره العجول في منعطفات 
لبنان لأشرف وأنبل من کل أمانيكم ومطاحکم . أقول 
لكم وضمير الوجود صاخ UL‏ إن أغنية جامعة البقول بين 
هضبات لبنان لأطول عمراً من کل" ما يقوله أوجه وأضخم 
ثوثار بینکم . أقول لكم إتكم لسم على شيء . ولو ES‏ 
تعلمون آتکم لسم عل شيء لتحول اشمثزازي منكم إلى 
شکل من العطف وا نان » ولکنکم لا تعلمون . 

لكم لبنانکم ولي لبناني . 

لكم لبنانکم وأبناء لبنانکم فاقتنعوا به وبهم إن استطعم 
الاقتناع بالفقاقیع الفارغة Go.‏ فمقتنع بلبناني وأبتاثه › 
وف اقتناعي عذوبة وسكينة وطمأنينة ; 
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تبث الأرض من الارض کرهاً وقسراً . 
ثم تسیر الارض فوق الأرض تیه وکبرا . 
. وتقیم الأرض الارض القصور والیروج والیا کل . 

وننشى ء الأرض في الأرض الأساطير والتعاليم والشرائع . 

ثم تمل الارض آعمال ae‏ فتحوك من هالات 
الأرض الأشباح والاو هام و الأحلام . 

ثم يراود نعاس الأرض أجفان الأرض فتنام hata Ly‏ 
عميقاً Lat‏ 

عم تنادي الارض قائلة للأرض : آنا الرحم ut,‏ القبر 
وسأبقى )>( Is,‏ - حن تضمحل" = : وتتحول 
الشمس إلى رماد . 7 
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بالامس . والیوم . وغداً 


قلت لصديقي - ألا فانظر ها مشکٹڈ على ساعدہ ‏ وبالأمس 
كانت على ساعدي . 
فقال — Tue,‏ على ساعدي . 
و - قلت - تاملها جالسة إلى جانبه » وبالأمس كانت إلى 
gil‏ ۔ 
فقال — he,‏ إلى جانبي 
- ألا تبصرها تشرب اللحمر من كأسه 6 وبالأمس 
كانت ترشفها من كأسي ؟ 
ای ون 
- انظر إليها ترمقه بعين ملؤها Tal‏ دس 
"كانت تر مقي . ١‏ 
ا ترمقي . 
VRR oi dels‏ ی آغان فرام في ies al‏ 
كانت اتہسھا في أذلي : 
Tus Ja‏ تي أذني . 
قلت — انظر فهي تعانقه » وقد كانت بالأمس تعانقي . 
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فقال — وغداً تعانتي . 

قلت ما آغریها امرأة ! 

قال هي کاللياة عتلکها کل" البشر . وكالموت das‏ 
على کل البشر . وکالابدية تضم کل" الیشر ۔ 


الکمال 


تسألي يا أحي می يصير الانسان كاملا" . 

فاسمع جواني > 

يسير الائسان نحو الکمال عندما پشعر ail,‏ هو الفضاء 
ولا حد له » وهو هو البحر بدون شواطیء > وأنه التار 
التأجَجة دائماً » واللور الساطع Tf‏ » والرياح إذا cla‏ 
أو إذا سكنت ء والسحب إذا برقت وآرعدت وآأمطرت » 
والحداول إذا ترتمت أو cot‏ » والأشجار إذا أزهرت 
في الربيع أو تجرّدت في احریف e‏ واہلبال إذا تعالت » 
والأودية إذا ا نخفضت ce‏ والحقول إذا أخصبت أو أجدبت . 

إذا شعر الإنسان بکل هذه الامور بلغ منتصف طريق 
الکمال Us‏ إذا شاء بلوغ محجة الكمال فعليه إن شعر 
بكيانه ۰ أن بشعر GL‏ الطفل التکل على امہ ء والشيخ 
السژول عن عياله » والشاب الضائع بين أمانيه وغرامة » 
والکهل الذي یصارع ماضیه ومستقبله » والعابد في صومعته » 
والجرم 3 سبجنه ء والعالم بين کنبه واوراقه » والحاهل بين 
ظلمة ليله "وظلمة مپاره » والراهية بين آزهار al tele}‏ 


وحشتها e‏ والمومس بين أنياب ضعفها ومحالب حاجتها e‏ 
والفقير بين مر ارته و امتثا aS‏ 3 والغي بین مطامعه وإذعانه ¢ 
والشاعر بين ضباب أمسائه وشعاع أسحاره . 

إذا استطاع الانسان آن یختبر ويعلم جمیع هذه الأمور 
یصل إلى الکمال ويصير A‏ من ظلال الله .2 


ف 


الاستفلال والطر otal‏ 


قرأت منذ آمد غير بعيد "Yur‏ لأديب قام يعترض gts‏ 
فيه على ربان وموظفي باخرة فرنسيّة أقللته من سورية إلى 
مصر . ذلك OF‏ هؤلاء قد أجبروه » أو حاولوا إجباره على 
خلخ طربوشه أثناء جلوسه إلى مائدة الطعام 6 وکنا" يعلم أن 
خلع القبعات تحت کل" سقف dole‏ مرعية عند الغربيين . 

ولقد أعجبي هذا الاحتجاج GY‏ أبان لي تمسنك الشرتی 
پرمز من رموز حياته اللخاضة در 

a mel‏ ذلك السوري کنا أعجبت مرة بأمير هندي 
دعوته UI‏ حضور رواية غنائية في مدينة میلانو في إيطاليا 
فقال لي : « لو دعوتي إلى زيارة جحيم داني لذهبت معك 
ds‏ ولکي لا أستطيع ابلاوس ني مکان بمظرون e‏ 
استبقاء اعمامي و تدخین اللقائثف 4 . 

أجل يعجبي أن آری Ka da‏ یعض مز اعمه 
قابضاً ولو على ظل" من ظلال عاداته القومية . 

ولكن اعجابي UA‏ ولن بمحو ما وراءه من zu Gi‏ 
المستتبة a‏ بذاتية الشرق ومنازع الشرق ومزاعم الشرق . 
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لو فكتر ذلك الأديب الذي استصعب خلع. طربوشه في 
الباحرة الافرئجيتة of‏ ذلك الطربوش الشريف قد صنع في 
معمل إفرنجي ان عليه خلعه في أي مكان في Ol‏ باخرة 
إفرنجية . | | 

. لو فکتر أديبنا بأن الاستقلال الشخصي في الامور الصغيرة 

كان وسیکون رهن الاستقلال gill‏ والاستقلال الصناعي e‏ 
وهما كبيران + لحلع طربوشه ممتثلا" صامتاً . 

لو فکر صاحبنا OY ob‏ الستعبّدة بروحها 3 
لا تستطیع أن تکون حرة علایسها وعادانها . 

لو فكتر بذلك لما کتب مقاله معترضا . 

لو فکٹر أديبنا Oh‏ جده السوري كان یبحر إلى مصر 
على ظهر مركب سوري مرتدیاً ثوباً غزلته وحاکته وخاطته 
الأيدي السورية لا.تردی بطلنا الحر إلا" بالملابس الصنوعة 
في بلاده ولا رکب سوى سفينة سورية ONS‏ ربان سوري 
وحارة سوریون  .‏ . : 

مصاب ee‏ اعترض. على النتائج وم 
يحفل بالاسباب فتناولته الأعراض قبل أن یستمیله al‏ » 
وهذا شأن أكثر الشرقیّین الذین يأبون أن يكونوا شرقیّین 
إلا بتوافة الأموز وصفاثرها مع أنّهم یفاحرون ما اقتبسوه 
من الغرییتین Cor‏ ليس بتافه أو صغير . 
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أقول لادیبنا وأقول and‏ التطربشین : ألا فاصنعوا 
طرابیشکم بیدکم ثم" یروا في ما تفعلونه بطراییشکم de‏ 
ظهر الباحرة أو على قمّة ابابل أو في جوف الوادي . 

وتعلم السماء أن هذه الكلمة لم تکتب في الطرابيش أو 
في ole‏ خلعها أو استبقائها على الرؤوس تحت السقوف أو 
نحت المجرة .. تعلم السماء UST‏ کتبت في أمر آیعد من کل" 
طربوش ۰ فوق كل رأس » فوق کل جثة مختلجة . 


أيتها الارض 


ما أجملك tal‏ الأرض وما أبباك . 

ما “eT‏ امتثالك للنور وأنبل خحضوعك للشمس . 

ما أظرفك متشحة بالظل وما أملح وجهك مقنعاً بالدجی . 

ما أعذب GET‏ فجرك وما أهول نہالیل مسائلك . 

ما أكلك Get‏ الآرض وما أسناك ۔ 

لقد سرت في سهولك » وصعدت على جبالك » وهيطت 
إلى أوديتك » وسلقت صخورك » ودخلت کهوفك > 
فعرفت حلمك في السهل » وأنفتك على الحبل » وهدوءك ني 
الوادي e‏ وعزمك في الصخر e‏ وتكتمك في الكهف ۰ 
فأنت أنت المئيسطة يقوتها » المتعالية بتواضعها ء النخفضة 
بعلوها ء ELN‏ بصلايتها ‏ الواضحة بأسرارها ومکنونانها . 

لقد ركبت بحارك » وحضت أنهارك » وتتبعت جداولك » 
فسمعت الأبدية تتكلم Sue‏ وجزرك » والدهور تثرتم 
بين هضابك وحزونك e‏ والحياة تناجي dl‏ في شعبك 
ومنحدراتك » فأنت أنت لسان Da‏ وشفاهها ء وأوتار 
الدهور وأصابعها » وفكرة الياة ویانہا . 
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لقد shal‏ ربيعك وسيرني إلى غاباتك حيث تتصاعد 
أنفاسك عورا » و أجلسي صيفك في حقولك حيث یتجوهر 
إجهادك LUT‏ » وآوقفي خريفك. في کرومك حيث یسیل 
دمك خمراً » وقادني شتاژك إلى مضجعك حیث يتناثر طهرك 
تلجاً » فأنت أنت العطرة بربیعها » الحؤادة بصيفها ء الفيّاضة 
بخريفها ء النقية بشتائها . 

وني الليلة الصافية قد فتحت نوافذ نفسي وآبواببا وخرجت 
إليك مثقلا” بمطامعي ۰ مكبلا بقيود أنانيي ء فألفيتك شاخصة 
بالكواكب وهي يتسم لك ۰ فتزعت عي قيودي وأثقالي 
وعلمت أن منزل النفس فضاؤك » ورغائبها في رغائبك e‏ 
وسلامتها في سلامتك ء وسعادتها في الغبار الذهي الذي ond‏ 
النجوم على جسدك . 

في الليلة المبطنة بالغيوم » وقد مللت غفلي وجمودي » 
خزجت إليك فوجدتك جبارة هائلة مسلحة بالعاصفة e‏ 
تحاربین ماضيك بحاضرك » وتصرعين قديعك يجديدك » 
وتبعثرين ضتيلك بضليعك ؛ فعلمت أن نظام البشر نظامك » 
وناموسهم اموسك » وسنتهم ستتك e‏ 2 لا pa‏ 
برياحه ما يبس من أغصانه عوت مللا“ ء ومن THY‏ بثوراته 
ما بلي من آوراقه يفنى خمولا" » ومن لا یکفن بنسیان ما مات 
امن ماضیه كان هو JULES‏ الاضي . ٠‏ 
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ما آکرمك ينها الأرض وما طول أناتك . 

ما آشد" حنائك على أبنائك المنصرفين عن حقيقتهم إلى 
أوهامهم » الضائعين بين ما بلغوا إليه وما قصروا عنه . 

. نحن نذهب وأنت تكفرين . 
نحن نجدتف وأنت تباركين . 

نحن ننجس وأنت تقد سین . 

نحن نہجع ولا نحلم وأنت نحلمين في سهرك السرمدي . 

نحن نكلم صدرك یا لسیوف والرماح وأنت تغمرین كلومنا 
بالزیت والبلسم . 
نحن نزرع . راحاتك. العظام eu‏ وأنت تستنبتينها 
حورا وصفصاناً . 

ھن نستودعك ابلیف وأنت تاين بیادرنا بالأغمار 
ومعاصرنا بالعناقيد . 

نحن نصبغ وجھك بالدم وأنت تغسلين وجوھنا بالكوثر 

نحن نتناول عناصرله لنصنم منها الدافع والقذائف eit,‏ 
تتناو لين عتاصرنا وتکونین منها الورود HU Sly‏ . 

ما أوسع صرك آینتها الأرض وما أكثر انعطافك . 

ما أنت iat‏ الأرض ومن أنت ؟ 

آذرة من الغبار تصاعدت من بين قدمي الله عندما سار 
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من مشارق الا کوان إلى مغاریبا » أم شرارة قذفت من موقد 
اللانہایڈ ؟ 

أنواة طرحت في Ne‏ قشرا بعزم لباب 
وتتعالى نصبة SOG,‏ ما فوق الأثير ؟ 

" أقطرة من الدم في عروق ole‏ ابلبابرة » أم أنت 

قطرة من العرق على جبینه ؟ 

آئمرة تلوحها الشمس ببطء ؟ أثمرة أنت في شجرة العرفة 
Lust‏ الي تمد" عروقها في أعماق الازل is‏ غصونا إلى 
أعماق ait‏ ؟ أم جوهرة أنت وضعها إله الزمن ي حفثة 
الاهة المسافة ؟ 

أطفلة cut‏ في. حضن الفضاء ؟ آم عجوز ترقب الأيام 
واليالي وقد شيعت من حكمة الليالي والأينام ؟ 

ما أنت آیتها الأرض ومن أنت ؟ 

أنت أنا Yat‏ الأرض ۱ آنت بصري وبصیرتي » أنت 
عاقلي dis,‏ وأحلامي : أنت جوعي وعطثي a‏ گی 
وسروري ۰ أنت غنلي واتتباهي .2 . 
أنت امال في عيي ۰ والشوق في قبي .؛ ود 
أنت آنا آیتها الأرض » فلو لم أكن لما كنت .. 
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البحر الاعظم 


بالأمس — وما dal‏ الأمس وما آقربه ! — ذهبت 
ونفسي إلى البحر الأعظم لضل ale‏ ما علق بنا من غبار 
الأرض وأوحاها . 

mL Je ای فا يحث عن مكان‎ Wy, 
. عن العيوت‎ 

وبينا نحن سائران التفتنا فإذا يرجل جالس ¿ue Ue‏ 
غیراء-وفي يده كيس يأحذ منه الملح قبضة بعد قبضة ويطرحها 
في الخ = : 

فقالت لي نفسي : « هوذا المتشائم الذي لا يرى من الحياة 
سوى ظلّها . وليس التشائم بخليق أن يرئ جسدينا العاريين . 
فلنغادر هذا المكان إذ لا سبيل إى الاستحمام ههنا » . 

ف رکنا ذلك المكان وتابعنا المشير حى وصلنا ال خور 
في الشاطىء فإذا برجل ally‏ على صخرة بيضاء وفي يده 
صندوقة مرصعة al Ll‏ وهو يتناول منها قطعاً من السكر 
ويرمي بها في البحر . | 

فقالټ لي نفسي : « هوذا المتفائل الذي يستبشر با لا بشر 


فيه . وحذار من التفائلین آن یروا چسدینا العاریین » . فعدنا 
نواصل السير حى عنرنا على رجل واقف يقرب الشاطیء 
بلتقط الأسماك SU‏ ویعیدها بحنو إلى البحر . 

فقالت لي نفسي : « وهذا هو الشفوق الذي يحاول (رجاع 
جات سش ليتع سے 

ٹم انتهينا إلى حيث رأينا رجلا يرسم خیاله على الرمال ‏ 

فتجيء الأمواج وتمحو ما رسمه وهو يتايع عمله El‏ بعد 
الأخرى . 

فقالت لي نفسي : « هوذا تسوت gl‏ يقي في رد 
Lis‏ لیعبده e‏ فلندعه als,‏ .۰ 

ومشینا إلى أن آیصرنا ني خلیج هادیء رجلا" یکشط 
الزبد عن سطح الاء ویضعه في إناء من العقیق . 

فقالت لي نفسي : « هوذا SLL‏ الذي بحوك من خبوط 
العنکبوت .زداء ليلبسه . وهو ليس بجدير أن یری جسدينا 
عاريين. ») . 

فتابعنا السیر BL‏ نا ٠ ques‏ هوذا البحر 
العمیق . La.‏ البجر امائل. العظیم Au‏ 
تاه می ارت اا و تا ی ر 
إلى البحر وقد وضع صدفة على آذنه وهو يصغي إلى دمدمتها . 

فقالت لي نفسي : و سر بنا فهذا هو الدهري الذي يدير 


ظهره إلى كليات لا بستطیع الإحاطة بها ویشغل ذاته بجزئیات . 
تستمیل کلیته » . ۱ 

فسرنا إلى أن راینا في ESE‏ بين الصخور وقد 
دفن ee‏ ۱ 

فقلت لنفسي : 9 090 خھنا هنا 
الرجل لا يستطيع أن پیصرنا » 

فهزّت نفسي رأسها قائلة : 

ولا وألف لا . إن من تراه هو ٹڈ شر النامن أجمعهم . 

هو التقي النقي الذي بحجب نفسه عن مأساة a‏ چپ 
الحياة مسرّاتها عن نفسه » . 

حل سو و اح یس يم 
الرارة قالت : | 

١‏ لنذهين. من هذه الشواطیء . فليس هنا مکان خفي 
محجوب تستطيع أن نستحم به . وآنا لن أرضی أن أسرح ٴ 
غداثري الذهيية في هذه الريح » أو أن أكشف صدري البض 
أمام هذا الفضاء ‏ أو أن أتجرد Gal,‏ عارية أمام هذا النور » . 
فغادرت ونفسي ذلك البحر الغظيم » وسرنا نتشد البحر 
الاعظم Zu ٠ ٠.‏ 
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في سنة لم تكن قط في التاریخ 


.. . في تللك الدقيقة ظهرت من وراء أشجار الصفصاف 
صبيّة جر أذيالها على الأعشاب ووقفت بجانب الفتى الثائم 
ووضعت يدها الحريريّة على رأسه فنظر إليها نظرة نائم آیقظه 
شعاع الشمس . فرأى ابنة الأمير واقفة حذاءه فجثا على ركبتيه 
مثلما فعل موسى عندما رأى العليقة مشتعلة » ولا أراد الكلام 
aif‏ عليه فنابت عيناه الطافحتان بالدمع عن لسانه . 

ثم" عانقته الصبية وقبللت شفتيه ء وقبلت جينيه راشفة 
المدامع السخينة وقالت بصوت ألطف من نغمة الناي : 

قد رأيتك يا حبيبي في أحلامي ونظرت و جهك في des‏ 
وانقطاعي » فأنت رفيق نفسي الذي فقدته ونصفي ا حمیل 
الذي انفصلت عنه عندما حکم علي" بالمجيء إلى هذا العالم . 
قد جئت سر با حبيي لألتقيلك وها أنت OV‏ بين ذراعي 
فلا تجزع . قد تركت ue‏ والدي لأتبعك إلى أقاصي الأرض 
وأشرب معك كأس اللياة والموت . 

قم يا ger‏ فنذهب إلى البرية البعيدة عن الإنسان . 

ومشی ا حبیبان بين الأشجار تخفیهما ستائر الیل ولا يخيفهما 
بطش الأمير ولا آشباح الظلمة . 25 


۹۷ 


ابن سینا وقضيدته 


لیس بین ما نظمه الأقدمون قصيدة أدنى إلى معتقدي 
وأقرب إلى ميولي النفسيّة من قصيدة ابن سینا في النفس . 

في هذه القصيدة النبيلة قد وضع الشيخ الرئيس أبعد 
ما پراود فكرة الانسان وأعمق ما یلازم خیاله من الأماني 
الي تولدها العرفة » والسژالات الي یشمرها الرجاء » 
والتظریات الي لا تصدر الا عن التفکتر الستمر والتأمّلات 
الطويلة . ۱ ۱ 
وليس من IA‏ صدور. هذه القصيدة عن وجدان ابن 
سينا وهو نابغة زمانه » ولكن من الغرائب أن تكون مظهرآ 
لرجل صرف عمره مستقصيا آسرار الأجسام ومزايا افیوی . 
gis‏ به قد بلغ خفایا الروح عن Gob‏ الادة وأدرك 
مکنونات العقولات بواسطة المرئيات ۰ فجاءت قصیدته هذه 
thy‏ نيتراً على أن العلم هو حياة العقل يتدرج بصاحبه من 
الاختبارات العملية إلى النظريات العقليئة » إلى الشعور الروحي » 
إلى لے Pe‏ 

قد جد الطالع في ما نظمه كبار شعراء الغربیتین مقاطع 

“A 


بر يشة جبر Ol‏ خلیل جبر 


متفرقة تذکره ببذه القصيدة السامية . ففي روایات شکسیر 
الحائدة أبيات لا تختلف ععانیها عن قول اہن سينا 
وصلت Je‏ کرو إليك وربا 
as‏ فراقل وهي ذات Ens‏ 
de‏ آقوال تشلي ما عائل : 
سجعت وقد کشت الغطاء فأبصرت 
ما لیس" يدرك بالمیون al‏ 
وني Ge ob‏ ما يضارع : 
وتعود" ER lt‏ خفية 
في لین CAPES‏ 
ds‏ ما قاله TS‏ 
فکاتھا برق" تالق بالحمى 
RES Pr €‏ 
ولکن الشيخ N‏ هؤلاء بقرون عديدة . 
فوضع في قصيدة واحدة ما هبط بصور متقطعة على أفكار 
مختلفة في أزمنة ختلفة . وهذا ما يجعله نابغة لعصره وللعصور 
الي جاءت بعده » ويجعل قصیدته في Aust ae:‏ وأثرف 
ما نظم في أشرف وأبعد موضوع . 


Yi 


Sl الغز‎ 


بين الغزالي والقدیس آوغوسطینوس رابطة نفسيتة » فهما 
منظران متشایهان Jud‏ واحد ء رغم ما بين زمانیهما و حیطیهما 
من الاختلافات المذهبيّة والاجتماعية LI.‏ ذلك fall‏ فهو 
de‏ في داخل النفس یتدرج بصاحبه من الرئیات 
وظواهرها إلى المعقولات فالفلسفة فالافیات . 

اعتزل الغزالي الدنیا وما كان له فیها من الرخاء والقام 
A‏ وانفرد وحده Vaz‏ » متوغلا في البحث عن تلك 
de y‏ تصل أواخر العلم بأوائل الدين » Ca‏ 
في التفتيش عن ذلك الإناء الحفي الذي تمتزج فيه مدارك الناس 
واختبارانهم پعواطف الناس وأحلامهم : 

وهكذا فعل آوخوسطینوس قبله مخمسة آجیال . فمن 
يقرأ له كتاب و الاعتراف » يرى أنه قد اتخذ الأرض وماتیها 
سلما يصعد عليه نحو ضمير الوجود الأعلى . 

غير آني وجدت الغزالي أقرب إلى جواهر الآمور وأسرارها 
من القديس أوغوسطينوس . وقد يكون سبب ذلك في الفرق 
الکائن بين ما ورثه الأول من النظریات العلمية العربية 


vr 


Mur‏ جار 


ان Jas‏ جبر ان 


واليونانية الي تقد مت زمانه وما ورثه الثاني من علم اللاهوت 
الذي كان یشغل ALT‏ الكنيسة في القرنین الثاني والثالث للمسيح » 
gel,‏ بالوراثة ذلك الامر الذي ينتقل e‏ من فكر 
إلى فكر مثلما تلازم بعض الزایا ابلسدية مظاهر الشعوب من 
عصر إلى عصر . 

ووجدت في AN‏ ما جعله جلقة ذهبية موصلة بین 
الذين تقد موه من متصوئي افند والذین جاژوا بعده من الإهيين. 
ففي ما بلغت إليه آفکار الیوذینین قدعاً شيء من ميول الغزالي » 
وف ما كتبه سبنوزا وولیم بلايك حدیثاً شيء من عواطفه . 

وللغزالي عند مستشرثي الغرب وعلمائه منزلة رفيعة . 
وهم یضعونه مع ابن سينا وابن رشد ني القام الأول بين 
فلاسفة الشرق OT.‏ الروحیون بينهم فيحسبونه أنبل وأسمى 
فكرة ظهرت ني الاسلام . ومن STH‏ شاهدت على 
جدران كنيسة في فلورنسا ( إيطاليا ) من بناء fall‏ الحامس 
عشر صورة الغزالي بين صور غيره من الفلاسفة والقد يسين 
واللاهوتیتین الذین تعتيرهم أئمّة الكنيسة في الأجيال الوسطى 
دعائم وأعمدة في هیکل الروح المطلق . 

ولکن GEN‏ من ذلك هو أن الغربیتین یعرفون عن 
الغزالي أكثر مما یعرفه الشرقیون . فهم یر جمونه ویبحئون 
ف تعا ليمه ویدقنقون النظر في منازعه الفلسفية ومرامیه الصوفية ۔ 


Yo 


دی ہہ می ول ee‏ اسر سے 

Ls‏ دکرنا الغزالي او محد ثنا as‏ . نحن لم نزل مشغولین 
بالأصداف كأن” الأصداف هي کل ما غر ج من dul‏ 
إلى شواطیء ¿E‏ والليالي . 


۷۲ 


جر جتي زیدان 


لقد مات زیدان وممات زیدان عظیم كحياته ۰ جلیل 
كأعماله . 

لقد رقدت تلك الفكرة الکبيرة وحول مضجعها تحوم 
الآن سكينة توي اغیبة والوقار وترتفع عن الحزن والبکاه . 

قد تمصت تللك الروح الطيتبة ورحلت. إلى dle‏ نشعر 
به ولا ندرکه » وي رحيلها عظة للباقين في قبضة eG‏ 
والليالي . 

قد تحرّر ذلك الوجدان النبیل من متاعب العمل ومشاقه 
وسار Lake‏ برداء جده إلى حيث يتسامى العمل عن المشاق 
والمتاعب . قد ذهب زيدان إل حيث لا تراه العين ولا تسمعه 
الأذن — ولکن اذا كان زيدان قد انتقل إلى إحدى السيارات 
الساحة في بحر اللانهاية فهو الات مشغول ينفع سكانها » 
منهمك we‏ معارفها » مأخوذ يجمال: تاریخها : منصب على 
درس kW‏ 

هذا هو زيذان — فكرة متحمسة لا تر تاح الا" إلى العمل > 
وروح ظامثة لا تنام الا" غلى منكبي اليقظة » وقلب كبير 
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مفعم بالرقة والغيرة . فإذا كانت تلك الفکرة لا ترال ai”‏ 
OLS‏ العقل العام فهي تشتغل ov‏ مع العقل العام . وإذا 
کانت تلك الروح موجودة بوجود اللوامیس فهي تعمل OW‏ 
مع الاوامبس . ولذا كان ذلك القلب باقباً ببقاء الله فهو الآن 
ملتهب بشعلة الله . a‏ 

هذه هي حياة زيدان - ینبوع تدفق. من صدر الوجود 
وصار برآ صافیاً يروي ما على جاني الوادي من النبات 
والأنصاب . 

وها قد بلغ النهر شاطىء البحر فأي متطفل يا ترى يجسر 
أن يندبه أو يرثيه ٠‏ 

آولیس الندب والنواح خليقين بالذین يقفون أمام عرش 
الحياة ٹم ينصرفون قبل أن یسکبوا في راحتيها قطرة من عرق 
جبينهم أو دم قلوبهم ؟ : 

dl‏ يصرف زيدان ثلاثين سنة مذيبآ قلبه مستقطراً جبينه ؟ 
وهل بیننا من لم يستق_ من تلك الجاري البلورية العذبة ؟ 

إذآ فمن شاء أن يكرم زيدان فليرفع نحو روحه ترنيمة 
الشكر وعرفان الحميل بدلا من ندبات الحزن والأسى ٠.‏ 

من شاء أن يكرم ذكر زيدان فليطلب قسمته من خزائن 
العارف والدارك الي جمعها زيدان وت PLUS‏ للعالم العررني . 

۷۸ 


A ENS ce - 
¿ed پر شه جير أن‎ 


لا تعطوا الرجل الکبیر بل خذوا منه وهکذا تکرموثه . 
Y‏ تعطوا زیدان ندباً ورثاء بل خذوا من مواهبه و عطایاه 
وهکذا Olt‏ ذکره . 


مستقبل اللغة العر بية 


| ما هو مستقبل اللغة العربيئة ؟‎ 7١ 

EN اللغة مظهر من مظاهر الابتكار تي مجموع‎ LS] 
أو ذانبا العامة > فإذا مجعت قوة الابتکار توقفت ال ن‎ 
: Y مسیرها روني لو قوف التقهقر وي التقهقر الوت‎ 

ذا فمستقبل اللغة العربية پتوقت على مستقبل الفکر 
المبدع الكائن - أو غير الكائن فی جموع الأمم الي ss‏ 
اللغة العربية . OB‏ كان ذلك الفكر موجوداً كان مستقبل 
au‏ عظيماً كاضيها » وان كان غير موجود فمستقبلها سوق 
كحاضر شقيقتيها السريانية والعبرانية : 

وما مذه القوة الي ندعوها بقوّة الابتكار ؟ 

هي ني الآمّة ese‏ دافع إلى الأمام . هي هي ي ي قلبها جوع 
وعطش وشوق إلى غير المعروف ؛ وف روجا سو دم 
تسعی إلى تحقيقها ليلا“ ونباراً ولكتها لا Gad‏ حلقة من Jol‏ 
طرفيها إلا" أضافت الحياة حلقة جديدة في الطرف الآخر . 
هي G‏ الافر اد النبوغ وئی الحماعة ا حماسة » وما النبہوغ E‏ 
al‏ سوی القدرة على وضع میول ابماعة Dat‏ في أشكال 


AY 


ظاهرة عسوسة . ففي CA‏ كان الشاعر بتأهب OY‏ العرب 
ETS‏ وکان ينمو ویتمدد أيام الخضرمین 
OF‏ العرب کانوا في حالة النمو والتمدد » وکان يتشعتب أيام 
المولّدين oF‏ الأمّة الاسلاميّة كانت فی حالة اضعب . وظل" 
الشاعر یتدرج ویتصاعد ویتلون فیظهر آنآ کفیلسوف > وآونة 
كطبيب e‏ وآخری كفلكي > حى راود النعاس FF‏ الایتکار 
d‏ اللغة العربيّة قنامت وبنومها تحول الشعراء إلى ناظمين 
والفلاسفة إلى كلاميكين والأطباء إلى دجالين والفلکیون 
إلى منجمین . ۱ 

إذا صح ما تقد م كان مستقیل اللغة العربیة رهن قوة 
الابتکار في مجموع الأمم الي تتکلمها ۰ فان كان لتلك 
الامم ذات Dole‏ أو وحدة معئويّة وكانت قوة الابتکار في 
تلك الذات قد استیقظت بعد نومها الطویل كان مستقبل اللغة 
da‏ عظیماً کاضیها ‏ ولا" فلا . 

۲ ب وما عسی أن يكون تأثير التمدين الأورولي والروح 

٠‏ إتما التأثیر شكل من الطعام تتناوله اللغة من خارجها 
فتمضغه وتبتلعه وتحوّل الصاح منه إلى کیانہا المي کا تحوّل 
الشجرة النور والمواء وعناصر الثراب إلى أفنان فأوراق فأزهار. 


AY 


فأثمار . ولکن ]13 كانت اللخة بدون أضراس تقضم ولا معدة 
تهضم فالطعام يذهب سدی پل ينقلب سما قاتلا . وکم من 
شجرة تحتال على SLL‏ وهي ني الظل فإذا ما نقلت إلى نور 
الشمسن ذبلت وماتت . وقد جاء : من له یعطی ویزاد ومن 
لیس له da dep‏ . 

OT,‏ الروح الغربية فهي دور من آدوار الانسان وفصل 
من فصول حياته . وحياة الانسان مركب Úsis us Pla‏ 
إلى الامام » ومن ذلك الغبار الذهي التصاعد من جوانب 
طريقه تتکوّن اللغات والحكومات والذاهب . فالأمم الي 
تسیر في مقدامة هذا الوکب هي البتکرة » والبتکر موثر ؛ 
والأمم الي نمثي في مؤحرته هي المقلدة ۰ والقلد يتأثر ء 
فلما كان الشرقيون سابقين والغرییون لاحقين كان لدنيعنا 
التأثير العظيم في لغاتهم » وها قد أصبحوا هم السابقين وأمسينا 
حن اللاحقين فصارت مدنیتهم بحکم الطبع ذات تأثير عظيم 
في لغتنا وأفكارنا وأخلاقنا . 

بيد أن الغربيين كانوا في الاضي بتناولون ما نطبخه 
فیمضغونه ويبتلعونه محولين الصالح منه إلى کیانہم الغربي e‏ 
أما الشرقيون في الوقت. الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون 
ویبتلعونه ولكنه لا يتحول إلى کیانبم بل يحوهم إلى شبه 
غربيين » وهي حالة أخشاها وأتبرم منها لأنها تبين لي الشرق 
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تارة كعجوز فقد آضراسه وطوراً کطفل بدون آضراس ! 

إن روح الغرب صدیق وعدو لنا . صديق إذا OSE‏ منه 
وعدو إذا عکن مثا . صدیق ]15 فتحنا له قلوبنا وعدو إذا 
وھبنا له قلوبنا . صدیق [ذا ll‏ منه ما یوافقنا وعدو إذا 
وضعنا نقوسنا في ا حالة الي توافقه . 

۳ - وما یکون تأثير التطور السياسي الحاضر ني ال قطار 
y‏ ؟ 

قد أجمع الکتاب A‏ فی الغرب والشرق على أن 
الأقطار العربية في حالة التشويش السيامي والاداري والنفسي . 
ولقد اتفق أكثر هم علی‌آن التشويش مجلبة ا حراب والاضمحلال. 

ct‏ آنا JUG‏ : هل هو تشويش أم ملل ؟ 

إن كان مللا“ فالملل نباية كل" أمّة وخائمة کل" شعب- 
الملل هو الاحتضار في صورة النعاس ء والموت في شكل النوم . 

ون كان با حقيقة تشویشاً فالبشویش في شرعي ينفع دائماً 
لته یبین ما كان خافياً ني روح OY‏ ويبدل نشوا بالصحو 
وغيبويتها باليقظة ونظير عاصفة تمر بعزمها الأشجار لا لتقلعها 
بل لتكسر أغصانها اليابسة وتبعر أوراقها الصفراء . وإذا ما 
ظهر التشويش في FT‏ تزل على شيء من الفطرة فهو آوض 
دليل de‏ وجو د ss‏ الابتكار في أفرادها والاستعداد في 

وم 


طوائفنا حى أصبحت بلادنا جموعة مستعمرات صغیر ة 
dake‏ الأذواق متضاربة الشارب کل مستعمرة la‏ تشد" 
في حبل إحدى الأمم الغربية وترفع لواء‌ها وتترتم محاسنها 
وآجادها . فالشاب الذي تناول لقمة من العلم في مدرسة 
آم ES‏ قد حول بالطبع إلى معتمد أميركي » والشاب الذي 
تجرع رشفة من العلم في مدرسة يسوعية صار سفيراً فرنسياً » 
والشاب الذي لبس las‏ من نسیج مدرسة روسیة أصبح 
ممثلا” لروسیا . . . إلى آنحر ما هتاك من الدارس وما تخرجه 
في کل" عام من المثلین والعتمدین والسفراء . وأعظم دلیل 
على ما تقد ام اختلاف الاراء وتباين ا منازع في الوقت ا حاضر 
في مستقیل سوریا السيامي . فالذین درسوا بعض العلوم باللغة 
الانكليزيّة يريدون آمیرکا أو انكلّرا وصية على بلادهم ؛ 
والذين درسوها باللغة الفرنسيّة يطلبون فرنسا أن تتولى أمرهم. ؛ 
والذین ۸ يدرسوا بهذه اللغة أو بتلك لا بریدون هذه الدولة 
ولا تلك .بل يتبعون سياسة أدنى إلى معارفهم وأقرب إلى 
مدار کهم : 

وقد یکون میلنا السياسي إلى الأمّة التي نتعطنم على نفقتها 
دليلا” على عاطفة عرفان الحميل في تفوس A‏ » ولكن 
ما هقه العاطفة الي تبي Te‏ من جهة واحدة ونهدم جداراً 
من ابحهة الأخرى ؟ ما هذه العاطفة الي تستنبت زهرة وتقتلغ 
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مجموعها . تما السدیم أوّل كلمة من کتاب HAN‏ ولیس PY‏ 
كلمة منها » وما السدیم سوی حياة مشوشة ۔ 

إذآ فتأثير التطوّر السياميي سیحول ما في الأقطاو ZN‏ 
من التشويش إلى نظام » وما في داخلها من الغموض والاشکال 
إلى ترتيب وألفة » ولکته لا ولن يبدل مللها بالوجد وصجرها 
با حماسة . إن الحرّاف يستطيع أن يصنع من الطين e‏ للخمر 
أو للخل ولكته لا يقدر أن يصنع شیثاً من الرمل وا حضی . 

6 - هل يعم انتشار اللغة العربيّة في المدارس العالية 
وغير العالية وتعلم بها جميع العلوم ؟ 

لا يعم انتشار اللغة في الدارس العالية وغير العالية حى 
تصیح تلك الدارس ذات صبغة وطنية جردة — وان pl‏ 
بها جمیع العلوم > تتتقل الدارس من آيدي ابلمعیات 
THI‏ واللجان الطائفية والبعثات El‏ إلى آيدي ا حکومات 
Zed‏ . 

فقي سوریا مثلا" كان التعلیم يأتينا من الغرب بشکل 
الصدقة » وقد ES‏ ول ترل نلتهم خبز Ball‏ لأنتا جیاع 
معضورون ؛ ولقد أحيانا ذلك انلبز » ولا أحيفنا آمات . أحيانا 
GY‏ آیقظ جميع مدارکنا ونبّه عقولنا قلیلا" » وأماتنا SI‏ 
فرق كلمتنا وأضعف و حدتنا وقطع روابطتاز و آبعد ما oy‏ 
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غاية ؟ ما هذه العاطفة الي تحیینا يوماً وتميتنا دهراً ؟ 

إن المحسنين ا حقیقیّین وأصحاب الأرعية ي الغرب 
لم يضعوا الشوك والحسك في الحبز الذي بعٹوا به إلینا » فهم 
بالطبع قد حاو لوا نفعنا لا الضرر بنا . ولكن كيف تولد ذلك 
الشوك ومن أين آتی ذلك الحسك ؟ هذا بحث آخر si‏ 
إلى فرصة أخرى . 

نعم سوف يعم" انتشار اللغة العربية في المدارس العالية 
وغير UW‏ وتعلم يها جميع العلوم فتتوحد ميو لنا السياسية 
وتتيلور منازعنا القومية لأن في الدرسة تتوحند الميول وني 
بإمكاننا تعليم الناشئة على نفقة الأمئة . لا یم" هذا حى يصير 
الواحد متّا ابن لوظن واحد بدلا من وطنين متناقضين أحدهما 
بحسده والآخر لروحه . لا یم هذا حی نستيدل jo‏ الصدقة 
يشترط على المتصداق الأريحي . ومن يضع نفسه في منزلة 
الوهوب لا يستطيع معارضة الواهب ء فالوهوب مسيدّر دائماً 
والواهب Tal ze‏ 

۰ - وهل تتخلب ( اللغة العربيئّة الفصحی ) على اللهجات 
العامية الختلفة وتوحدها ۴ 
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E‏ انلشن فيها 
فیلین ولکنها لا ولن تغلب - وب ألا" تغلب - لأتها 
مصدر ما ندعوه فصيحاً من الکلام ومنبت ما نعده بليغا 
من البيان ۔ ۱ 

إن اللغات تتبع مثل کل شيء آخر سنّة بقاء الأنسب e‏ 
وني اللهجات العامية الشيء الكثير من الأنسب الذي سيبقى 
OY‏ أقرب إلى فكرة الأمّة وأدنى إلى مرامي ذاتها العامة . 
قلت إنّه سیبقی وأعبي بذلك OT‏ سيلتحم یجسم اللغة ويصير 
جزءآ من مجموعها . 

لكل" لغة من لغات الغرب Glad‏ عامية » ولتلك اللهجات 
مظاهر Lu]‏ وفتية لا تخلو من الحميل المرغوب وابحديد 
لمبتكر » بل في أوروبا وأميركا طائفة من الشعراء الموهوبين 
الذين ESE‏ من التوفيق بين العامي والفصيح في قصائدهم 
وموشحانهم فجاءت بليغة ومؤثرة . وعندي أن في الوال 
والزجل و « العتابا » و ١‏ المعتى » من الكنايات الستجدة 
والاستعارات المستملحة والتعابير الرشيقة الستنبطة ما لو 
وضعناه بجانب تلك القصائد المنظومة بلغة فصيحة » SE My‏ 
جرائدنا وجلاتنا » لبانت BLS‏ من الرياحين بقرب رابية من 
الحطب » أو كسرب من الصبایا الراقصات ae‏ قبالة 
مجموعة من ابلشث المحدّطة . : 
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لقد كانت اللغة الإيطالية ll‏ مج Dole‏ في القرون 
التوسطة » وکان الخاصة یدعونها بلغة « اممج » ۰ ولکن لا 
نظم بها داتي وبرالك وکامونس وفرانسيس داسيزي قصاندهم 
وموشحاتهم الحالدۃ أصبحت تلك اللهجة لغة إيطاليا. الفصحی 
وصارت Za‏ بعد ذلك هیکلا" يسير ولكن في نعش على 
أكتاف الرجعيئين ... وليست اللهجات العامية ي مصر 
وسوريا والعراق أبعد عن لغة المعري ¿y‏ من لحجة « اطمج » 
الابطالية عن لغة آوفيدي وفرجيل . فإذا ما ظهر في الشرق 
الأدنى عظيم ووضع. كتاباً عظیماً في إحدى تلك اللهجات 
تحوّلت هذه إلى لغة فصحى . بيد أني أستبعد حدوث ذلك في 
الأقطار العربيَة oF‏ الشرقیین آشد" ميلا إلى الماضي متهم 
إلى الحاضر أو الستقبل, » فهم المحافظون » على معرفة منهم 
أو على غير معرفة ۰ فان قام كبير بينهم لزم في إظھار مواهبه 
السبل البيانية الي سار عليها الأقدمون ء وما سبل الأقدمين 
سوی أقصر الطرقات بين مهد الفکر ولده , 

٩‏ - وما هي خیں الوسائل لإحياء اللغة العربية ؟ 

إن خير الوسائل : بل الوسيلة الوحيدة لاحیاء اللغة هي 
في قلب الشاعر وعلى شفتيه وبين أصابعه » فالشاعر هو الوسيط 
بين قوّة الابتکار والبشر » وهو السلك الذي ينقل ما يحدثه 
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dle إلى‎ Sal fle وما يقرره‎  ثحبلا‎ dle النفس إلى‎ die 
. الفظ والتدوين‎ 

الشاعر آبو اللغة وأمّھا » تسیر حيثما' يسير وتربض آینما 
يربض ۰ و[ذا ما قضی جلست على قبره باكية منتحبة حى 
يمر بها شاعر آخر ويأخذ بيدها . 

وإذا كات الشاعر أبا اللغة وأمها فالقلد اسج کفنها 
وحافر قيرها . 

آعيي بالشاعر کل مخترع TS‏ كان أو صغيراً » وکل" 
Uses‏ کان أو ضعيفاً » وکل تلق عظيماً كان أو 
حقيراً ء وکل Ge‏ للحياة المجرّدة ماما كان أو صعلوكا ء 
وکل" من یقف Cage‏ أمام (CSN‏ واليالي فيلسوفة كان أو 
ناطوراً للکروم . 

la OT‏ فهو الذي لا یکتشف شيا ولا يختلق أمراً بل 
يستمد” حياته اللفسية من معاصريه ويصنع أثوابه all‏ من 
رقع يجزها من أثواب من تقدمه . 

cel‏ بالشاعر ذلك الزازع الذي يفلح حقله بمحراث یختلف 
ولو قليلا” عن المحراث الذي ورثه عن أبيه فيجيء بعده من 
| يدعو المحراث اللحديد باسم جديد ۰ وذلك البستاني الذي 
يستنبت بين الزهرة الصقراء والزهرة الحمراء زهرة ثالثة 
برتقالية اللون SLs‏ بعده من يدعو الزهرة الحديدة باسم جديد » 
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و ذلك الحائلك الذي ينسج على نوله bus‏ ذا رسوم وخطوط 
تختلف عن الأقمشة الي يصنعها جيرانه ال حائکون فيقوم من 
يدعو نسيجه هذا باسم جدید . آعي بالفاعر الملاح الذي يرفع 
لسفينة ob‏ شراعين شراعا ثالث »> والبتاء الذي يبي be‏ ذا 
بابين ونافذتین بین بیوت كلها OB‏ باب واحد ونافذة 
واحدة ۰ والصبّاغ الذي عزج الألوان الي ۸ عزجها أحد 
قبله فیستخرج لوناً جدیداً » فيأتي بعد الملاح والبتاء والصباغ 
من يدعو نمار آعماهم بأسماء جديدة فيضيف بذلك شراعاً 
إلى سفينة اللغة ونافذة إلى بيت اللغة ولوناً إلى ثوب اللغة . 

أما المقلد فهو ذاك الذي يسير من مكان إلى مكان على 
الطريق التي سار عليها ألف قافلة وقافلة ولا یحید عنها مخافة 
أن يتيه ويضيع ۰ ذاك الذي يتبع بمعيشته وكسب رزقه ومأكله 
ومشربه وملبسه.تلك السبل المطروقة الي مشی عليها ألف جيل 
وجيل فتظل" حياته كرجع الصدى ویبقی كيانه کظل" ضئیل 
لحقيقة قصية لا يعرف عنها شيئاً ولا يريد أن يعرف . 

أعني بالشاعر ذلك التعبّد الذي يدخل هيكل .نفسه فیجثو 
باکیاً فرحا نادب" Wy‏ مصغيآ مناجيا نم يخرج وبين شفتيه 
ولسانه أسماء وأفعال وحروف واشتقاقات جديدة .لأشكال 
عبادته الي تتجداد في کل يوم وأنواع انجذابہ الي تتفیتر في 
کل A‏ فيضيف بعمله هذا وترآ فضیَاً إلى قيثارة اللغة 
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وعوداً Mb‏ موقدها . 

Gal‏ القلّد فهو الذي برد د صلاة الصلین وابتهال الیتهلین 
بدون إرادة ولا عاطفة فير ك اللغة حیث bale‏ والبیان الشخصي 
حيث لا بيان ولا شخصية . 

آعي بالشاعر ذالك الذي إن أحب امرأة انفردت روحه 
وتتحت عن سبل البشر لتلبس أحلامها آجساداً من بهجة التهار 
وهول الليل وولولة العواصف وسکينة الاودية ٹم عادت لتضفر 
من اختبارانها | کلیلا" لرأس اللغة وتصوغ من اتتناعها قلادة 
لعنق اللغة . 

آنا القلد فمقلد حى في حبه وغزله وتشبيبه » فان ذکر 
وجه حبیبته وعنقها قال : يدر وغزال . وان خطر على باله 
شعرها وقد ها ولظها قال : ليل وغصن بان وسهام . وان 
شکا قال : جفن ساهر وفجر يعيد وعذول قريب . وان شاء 
أن يأتي بمعجزة بيانية قال : حبيبي تستمطر لولژ الدمع من 
نرجس العيون لتسقي ورد انلدود وتعض على te‏ أناملها 
پبرد أسنانها . يرم صاحينا الببغاء بهذه الأغئية العتيقة وهو 
لا يدري آنه يسمم ببلادته دسم اللغة ويمتهن بسخافتہ وابتذاله 
شرفها ونبالتها ۔ 

قد تکلّمت عن الستتبط ونفعه والعقیم وضرره ول أذكر 
أولئك الذہن یصرفون pple‏ بوضع القوامیس وتأليف. ٠‏ 
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الطولات وتشکیل الجامع اللغوية - ۸ أقل كلمة عن هؤلاء 
لاعتقادي بأتهم کالشاطیء بين مد" اللغة وجزرها و آن وظیفتهم 
لا تتعد ی حد Ab AN‏ - والغربلة وظيفة حسنة ولکن ما عسی 
يغربل الغربلون إذا كانت قو الابتکار ني YW‏ تزرع 
غير الزوان ولا تحصد إلا" الحشيم ولا نجمع عل بيادرها سوى 
الشوك والقطرب ؟ 

أقول ثانية ان حياة اللغة وتوحيدها وتعميمها وكل” ما 
له علاقة بہا قد كان وسيكون رهن Js‏ الشاعر . فهل 
عندنا شعراء ؟ 

نعم عندنا شعراء » وکل" شرق يستطيع أن يكون شاعراً 
في حقله وني بستانه وأمام نوله وني معبده وفوق منبره ويجاب 
مكتبته . کل" شرتي يستطيع أن يعتق نفسه من سجن التقليد 
والتقاليد ويخرج إلى نور الشمس فيسير في موكب الحياة . کل" 
شرفي يستطيع أن يستسلم إلى قوة الابتكار الختبثة في روحه » 
تلك القوة الأزلية الأبدية الي تقيم من الحجارة أبناء الله . 

al‏ أولثك ا منصرفون إلى نظم مواهبهم ونر ها فلهم 
أقول : لیکن لکم من مقاصد کم اللحصوصية مانم عن اقتفاء 
. آثر التقدمین : فخير لک وللغة العربيّة أن تبنوا كوخا حقیر؟ 

من ذاتكم الوضعية من أن تقیموا صرحا شاهقاً من ذاتکم 
س القتبسة . لیکن لکم من Tp‏ نفوسکم زاجر عن نظم قصائد 
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الدیح والرثاء والتهنثة » فخیر لکم وللغة العربية أن تموتوا 
olga‏ غطرئن من أن تحرقوا قلوبکم ye‏ آمام الأنصاب 
والأصنام . لیکن لكم من حماستكم El‏ دافع إلى تصوير 
الحياة A‏ با فيها من غرائب الألم وعجائب الفرح » 
ges‏ لكم وللغة العربية أن تتناولوا أبسط ما يتمثّل لكم من 
الحوادث ني محیطکم وتلبسوها حلّة من خیالکم من أن تعربوا 
أجل“ وآجمل ما کتبه الغربیون . 
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این الفار ض 


كان عمر بن القارض شاعراً TIE,‏ . وکانت روحه 
الظمآلة تفرب من خمرة الروح فتسكر € هيم سابحة » 
مرفرفة ئي عالم الحسوسات حيث تطوف أحلام الشعراء وميول 
العشاق وأماني المتصوفين . ثم" یفاجٹھا الصحو فتعود إلى dle‏ 
المرئيات لتدون ما رأته وسمعته بلغة جميلة مؤثرة » لکتھا 
غير خالية في بعض الأحايين من ذلك التعقيد اللفظي المعروطف 
بالبديع » وهو في شرعي لیس بالبديع . 

ولكن إذا وضعنا صناعة الفارض جانباً ونظرنا إلى فته 
الجرد وما وراء ذلك القن من الظاهر Lil‏ وجدناه كاه 
في هيكل الفكر المطلق » أميرا في دولة ایال الواسع ء قائداً 
في جيش المتصوفين العظيم ء ذلك اللحيش السائر بعزم بطيء 
حو مدينة Gh‏ التغلب في طريقه على صذائر الحياة وتوافههاء 
المحدق أبداً إلى هيبة الحياة وجلالها . 

وقد عاش الفارض في زمن ال من التولید العقلي 
والإحداث النفسي بين قوم منصرفین إلى التقلید والعقالید » 
مشغو لین پاستفسار واستیضنلح ما ترکه الاسلام. من. الأعماد 
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,ر يشة جبر أن خلیل جبر ان 


الأديية والفلسفيئة . قير أن النبوغ — واللبوغ معجزة LA‏ — 
قد صار بشاعر الحموي فتنحی عن زمنه وعن محيطه Ey‏ 
بذاته لينظم ما یتراءی لذاته شعراً La‏ يصل ما ظهر من 
الحياة پا حفي منها . 

ول يتناول الفارض مواضيعه من ماجريات يومه کا فعل 
التنيي ء ول تشغله معميات اللياة وأسرارها کا شغلت العري » 
بل کان يغمض عينيه عن الدنیا ليرى ما وراء الدنيا » ويغلق 
أذنيه عن ضجة الأرض ليسمع أغاني اللانباية . 

هذا هو القارض : روح نقية كأشعة الشمس ؛ وقلب 
متقد کالنار e‏ وفكرة صافية كبحيرة بين الخبال . وهو إن 
كان دون ابلاهلیین عزماً وأقل من المولدين ظرفاً ففي شعره 
ما لم حلم به الأولون وم يبلغه المتأخرون ۔ 
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العهد الحدید 


في الشرق اليوم فکرتان متصارعتان : فكرة قديمة وفكرة 
جديدة OT.‏ الفكرة القديمة فستنغلب على أمرها لانها منهوكة 
القوی لو لة العز م ; 

وني الشرق يقظة تراود النوم : واليقظة قاهرة OV‏ الشمس 
قائدها والفجر جیشها . 

وني حقول الشرق ۰ ولقد كان الشرق بالامس جبانة 
و اسعة الارجاء » يقف الیوم فى الربیع منادیاً سکتان الأجداث 
ليهبوا ویسیروا مع الأيّام . وإذا ما آنشد الربيع آغنیته بلعث 
مصروع الشتاء وخلع أكفانه ومشی . 

وني فضاء الشرق اهتزازات حية تنمو وتتمداد وتتوسع 
وتتناول النفوس aa‏ الحساسة فتضمها إليها » وتحيط 
بالقلوب الأبية الشاعرة لتكتسيها . 

وللشرق اليوم سیندان : سيد يأمر وینهتی ويطاع ولکته 
شيخ يحتضر » وسیّد ساكت بسكوت النواميس والأنظمة » 
هادىء بپدوه الق » ولکنه جبار مفتول الساعدين يعرف 
عزمه ویثق بکیانه ويؤمن بصلاحته . 
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في الشرق الیوم رجلان : رجل الأمس ورجل الغد » 
Gb‏ منهما آنت Ut‏ الشرق ؟ 

ألا فاقترب مني لاتفرسك وأتبصرك Gath,‏ من ملاع 
ومظاهرك ما إذا كنت من الآتين إلى النور أو الذاهبین إلى 
الظلام . 

تعال” و آخبرني ما أنت ومن أنت . 

آسياسي يقول في سره : « آرید أن آنتفع من gat‏ » ؟ 
أم غيور متحمس يهمس في نفسه : « أتوق إلى نفع gol‏ » ؟ 

إن كنت الأول فأنت نبتة Eo‏ » وان كنت الثاني 
فأنت واحة في le‏ 

أتاجر یتخذ عوز الناس وسيلة للربح والانتفاخ Ss‏ 
الضروريات ليبيع بدینار ما ابتاعه بدرهم ؟ أم رجل جد" 
واجتهاد يسهل التبادل بين ا حائك والزارع at y‏ نفسه حلقة 
بين الراغب والرغوب » فيفيد الرغوب والراغب ویستفید 
ace‏ منهما ؟ 

إن كنت الأول فأنت جرم سكنت القصور أو السجون » 
OL,‏ کنت الثاني فأنت محسن شكرك الناس أو جحدوك . 

» دين يحوك من سذاجة القوم برفيراً بلسده‎ gees) 
وید عي کره ابلیس‎ e ويصوغ من بساطة قلوبهم تاجاً لرأسه‎ 
فضيلة الفرد ساسا‎ dan ويعيش بخيراته ؟ أم تقي ورع‎ 
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Y‏ الأمة » Gy‏ استقصاء آسرار روحه سلما إلى الروح 
الكلي ؟ 

إن كنت الأول فأنت کافر ملحد' صمت النهار أو 
ds‏ الیل » وإن كنت الثاني فأنت زنبقة في جنة Br‏ 
ضاع أريجها بين أنوف البشر أو تصاعد حرا طلیقاً إلى الغلااف 
الأثيري حيث تحفظ أنفاس الأزهار . 

أصحفي يبيع فكرته ومبدأه في سوق النخاسين وينمو 
ويترعرع على ما يفرزه الاجتماع من أخبار المصائب والویلات ؛ 
ونظير الشوحة ا حائعة لا dy‏ الا" على ابلیف المنتنة ؟ أم معلم 
واقف على منبر من منابر Kl‏ يستمد” من ماي UNI‏ مواعظ 
يلقيها على الناس بعد أن يتعظ بها هو نفسه ؟ 

إن كنت الأول فأنت بثور وقروح » وان كنت الثاني 
فدواء و 

أحاكم يتصاغر أمام من ولاه ويستصغر من تو لی عليهم » 
فلا يحرك يدا الا" ليضعها.ني جیوبہم » ولا بخطو خطوة الا" 
اطمع له فيهم ؟ آم خادم أمين يدير شوون الشعب ويسهر 
على مصالحه ويسعى إلى تحقيق أمانيه € 

إن كنت الأوّل فأنت زوان ني بيادر NN‏ وان كنت 
الثاني فأنت برکة في أهرائها . 

آزوج يستبيح لنفسه ما يحرمه على زوجته » ويسرح 
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ويمرح وتي حزامه مفتاح سجنها » ویلتهم ما يشتهيه حى النخمة 
وهي جالسة في وحدنہا امام صحفة فارغة ؟ أم رفيق لا يسير 
ul‏ إلا ويده بيد رفیقته » ولا یفعل مرا الا" وها فيه 
فكرة ورأي » ولا یفوز بأمر إلا" لتساهمه آفراحه وأمجاده ؟ 

إن كنت الأول فأنت ممن بقي Cae‏ من قبائل انقرضت 
وهي تسكن الکهوف وتلبس ابللود » وان كنت الثاني فأنت 
في طليعة El‏ تسیر مع الفجر نحو ظهيرة العدالة والحصافة . 

أكاتب BLE‏ يشمخ برأسه إلى ما فوق رژوسنا أما ما 
في داحل رأسه Gas‏ في as‏ الماضي الغابر حيث ألقت 
الأجيال ما رث من أثوابها » ورمت ما م يعد صا حا ها » 
أم فكرة صافیة تتفحخص Yat‏ لتعلم ما ينفعه وما بضره 
فتصرف العمر في بناء النافع وهدم الضر ؟ 

إن كنت الأول فأنت سخافة مطرسة وبلادة مزركشة » 
وان كنت الثاني فأنت خبز للجائعين وماء للظامئين . 

أشاعر أنت يضرب الطنبور أمام أبواب الأمراء ویر 
الأزهار ني الأعراس ويسير وراء CALI‏ المامدة وبين فكيه 
إسفنجة مثقلة بالاء الفاتر حى إذا ما بلغ المقبرة ضغط عليها 
بلسانه وشفتيه » آم موهوب وضع الله في يده قيثارة يستولدها 
Lisl‏ علويّة تجذب قلوبنا وتوقفنا متهيتبين أمام AL‏ وما ي 
الحياة من SLA!‏ والمهول ؟ 
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إن كنت الأوّل فأنت من الشعوذین الذين لا ینبهون في 
نفوسنا سوى عكس ما يقصدون » فان تباكوا نضحك » 
وان مرحوا CES‏ » وإن كنت الثاني فأنت بصيرة مشعشعة 
وراء بصرنا » وشوق عذب في قلوبنا » ورؤيا ربانية في 


أقول في الشرق موكبان : موكب من عجائز محدودي 
الظهور يسيرون مترکئین على العصي العوجاء » ويلهثون 
منهوكين مع آتهم ينحدرون من الأعالي إلى المنخقضات » 
وموکب من فتيان يتراكضون كأن في أرجلهم أجنحة ؛ 
ولون كأن” في حناجرهم أوتاراً » وینتهیون العقبات كأن 
في جبهات ابلیال قوّة جذبہم وسحرا یخعلب ألبابهم . 

فمن Of‏ فثة أنت GA‏ وني id‏ موكب تسیر ؟ 

ألا فاسأل نفسك » استجوہہا في سكينة الليل وقد Tomo‏ 
من مخدرات محيطها le‏ إذا كنت من عبيد الأمس أم من 
أحرار الغد . 

أقول لك إن أبناء الأمس يمشون في جنازة العهد الذي 
آوجدهم وأوجدوه . آقول oth‏ يشداون بحبل آوهت الایام 
خیوطه » فإذا ما انقطع — Grey‏ قريب ینقطع — هبط من 
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تحت به إلى حفرة النسيان . أقول هم يسكنون متازل 
متداعية الأركان » فإذا ما ھسّت العاصفة — ¡as‏ على وشك 
الميورب ‏ امدمت تلك النازل على رژوسهم وکانت هم 
قبورآ . أقول إن آفکارهم وأقوالهم ومنازعهم وتصانیفهم 
ودواوینهم وکل ماتیهم ليست سوی. قیود نجرهم بتقلها 
ولا يستطيعون جرها لضعفهم . 

OT‏ أيناء الغد فهم الذين نادم الحياة فاتبشوها بأقدام ثابتة 
ورژوس مرفوعة . هم فجر عهد جدید » فلا الدخان حجب 
أنوارهم > ولا قلقلة السلاسل تغمر أصواتهم » لا ننن 
المستنقعات یتغلب على طيبهم . هم طالفة قليلة العدد بین 
طوائف کنر عددها » ولكن في الغصن AM‏ ما ليس في 
غابة يابسة » dy‏ حبّة القمح ما ليس في رابیة من التبن . هم 
ds‏ جهولة لکنهم يعرفون بعضهم بعضاً » ومثل فمم عالية 
يرى واحدهم الآخر ويسمع نداءه ویناجیه ء LI‏ المغاور 
فعمياء لا ترى » وطرشاء لا تسمع . هم النواة الي طرحها 
اللہ في حقلة ما » فشقت قشرلہا بعزم لبابها » وتمايلت نصبة 
غضة أمام وجه الشمس » وسوف تنمو شجرة عظمی تمتد 
عروقها إلى قلب الأرض وتتصاعد فروعها إلى أعماق الفضاء . 


الو حدة و الانفراد 


الحياة جزيرة في محر من الوحدة والانفراد . 

الحياة جزيرة صخور ما الأماني » وأشجارها الأحلام » 
وأزهارها الوحشة e‏ وينابيعها التعطش » وهي في وسط بحر 
من الوحدة والانفراد . | 

حياتك يا أخي جزيرة منفصلة عن جمیع الحزر والأقاليم » 
ومهما سيرت من المراكب والزوارق إلى الشواطىء الأخحرى 
ومهما بلغ شواطئك من الأساطيل والعمارات فأنت أنت 
الحريرة النفردة بالامها الستوحدة بأفراحها البعيدة محنینها 
الجهولة بأسرارها وخفایاها . 

رأيتك با أخي جالسا على رابية من الذهب وآنت فرح 
ببروتك متفوٴق بغناك شاعر أن في کل حفنة من التبر KL‏ 
Ds‏ یصل فكرة الناس بفکرتك ويربط میوطم يميولك . 
ومثل فاتح کبیر أبصرتك تقود فيالق جنود الظفر إلى ا معاقل 
الحصينة فتدکنها » وال الستحکمات dal‏ فتمتلکها . 
ولكتي نظرت إليك ثانية فرأيت وراء جدران خزائنك قلا 
تلج فی حدته وانفراده اختلاج ظامىء في قفص مصنوع من 
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الذهب وابلواهر ولکته حال من الاء . 

رآيتك يا أخي جالساً على عرش من الجد وقد وقف 
حولك الناس مرتمين باسمك مرددین حسناتك معددین 
مواهبك محدقين اليك کأنهم في حضرة ني برفع أرواحهم 
بعزم روحه ويطوف بها بين النجوم والکواکب ۰ وأنت 
تنظر إليهم وعلى وجهلك سیماء الغبطة والقوة والغلب ¿is‏ 
منهم عقام الروح من ابلسد . ولكنتي نظرت إليك ثانية 
فرأيت ذاتك الستوحدة واقفة إلى جانت عرشك وهي A‏ 
بخربتها وتغص بوحشتها . حم رأيتها تمد" يدها إلى کل" احية 
كأنها تستعطف وتستعطي CLAW‏ غير النظورة . م رأيتها 
تنظر من فوق رؤوس الناس إلى مکان قصي » إلى مکان خال 
من کل" ثيء سوی وحدنبا وانفرادها . 

رأيتك يا أخي Ban‏ بحب امرأة جميلة وأنت تسکب 
على مفرق شعرها ذوب قلبك Mey‏ راحتيها Joi‏ شفتيك 
وهي تنظر إليك وأشعة الانعطاف في عينيها وحلاوة الأمومة 
على ثغرها » فقلت بسري : لقد أزالت الحبة وحدة هذا 
الرجل ومحت انفراده فعاد واتصل بالروح الكلية العامة الي 
تجعذب إليها باب ما:انفصل عنها WY‏ والسلوان . ولكتتي 
نظرت إليك ثانية فرأيت طي قليك المشغوف قلباً منفرداً يريد 
أن يسكب ole‏ على رأس المرأة ولا يقدر » ورأيت وراء 
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نفسلك الذائية Ce‏ نضا أخرى مستوحدة شبيهة بالضباب 
تروم أن تتحول في حفني رفيقتك إلى قطرات من gl‏ 
ولکٹھا لا تستطيع : 
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حياتك يا أخي منزل منفرد بعید عن جمیسم النازل 
el Y,‏ . 

حياتك المعنوية منزل بعید عن سبل الظواهر والظاهر 
الي یدعوها الناس باسمك . فإن كان هذا التزل مظلماً فأنت 
لا تقدر أن تنيره بسراج قريبك e‏ وان كان We‏ فأنت 
لا تستطیع أن تملأه من خیرات جارك ۰ وان کان قاثماً في 
صحراء فأنت لا تقدر of‏ تنقله إلى حديقة غرسها سواك e‏ 
وان كان منتصباً على قمّة جبل فأنت لا تستطیع أن تهبط به 
إلى واد abs‏ أقدام غيرك . 

حياتك النفسيتة يا أخي able‏ بالوحدة والانفراد » ولولا 
هذه الوحدة وذاك الانفراد لما كنت أنت أنت > وأنا أنا . 
لولا هذه الوحدة وذاك الانفراد لكنت إن سمعت صوتك 
E‏ وان رأيت وجهك توهمت نفسي ناظر؟ 
في المرآة . 
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ارم ذات العماد 


cal,‏ كيف فعل ريك aly‏ ارم ذات العماد الي 
لم خلق مثلها في البلاد « ( القرآن الكريم ) 


« يدخلها بعض sal‏ » ( الحديث ) 


توطتة لارم ذات العماد 

بعد أن ملك شداد بن عاد جميع الدنيا أمر ألف أمير من 
جبابرة قوم عاد أن يخرجوا ويطلبوا أرضاً واسعة كثيرة الاء 
A‏ الحواء بعيدة عن ابلبال ليبي فيها مدينة من ذهب . 
فخرج آولثك الأمراء ومع كل أمير ألف رجل من خدمه 
وحشمه . فساروا حى وجدوا آرضاً واسعة طيبة الحواء 
فأعجبتهم تلك الأرض فأمروا المهندسين والبتائین فخطوا 
مدينة مربّعة ابلوانب دورها أربعون فرسخا من کل" جهة 
عشرة » فحفروا الأساس إلى الاء وہنوا الحدران بحجارة" 
esti‏ اليماني حى ظهر على وجه الأرض ثم" أحاطوا به سوراً 
ارتقاعه خمسمائة ذراع وعشوه بصفائح Dl‏ المموهة بالذهب 
فلا یکاد پدرکه البصر [ذا أشرقت الشمس . وکان شداد قد 
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بعث إلى er‏ معادن Lull‏ فاستخرج متها الذهب واتحله 
لب . واستخرج الکنوز الدفونة م بى داخل الدينة مائة 
آلف قصر بعدد رؤساء مملکته کل قصر على أعمدة من آنواع 
الزبرجد والیواقیت معقدة بالاهب طول کل عمود Be‏ 
ذراع . وأجرى في وسطها let‏ وعمل منها جداول EUS‏ 
القصور والنازل وجعل حصاها من الذهب als‏ والیواقیت 
وحلی قصورها بصفائح الذهب والفضة وجعل على حافات 
الا نار آنواع الاشجار جذوعها من الذهب وآوراقها وگرها 
من آنواع الزبرجد والیواقیت واللآلىء . وطلی حیطانبا بالمسك 
والعنبر . وجعل فیها جلَة مزخرفة له . وجعل آشجارها الزمرد 
والیواقیت وسائر آنواع العادن . ونصب علیها آنواع الطیور 
السموعة الصادح والغرد وغير ذلك . 
« الشعبي في کتاب سير اللزك » 

ادم ذات العماد 

الکان : غابة صغيرة من ايوز وا حور Li ole My‏ 
عتزل قديم منفرد بين منبع العاصي وقرية المرمل في الشمال 
الشري من لبنان . 

الز مان : عصاری يوم من أیتام موز في سنة ۱۸۸۳ . 

آشخاص الرواية : زین العابدین اللهاوندي » وهو درویش 
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عجمي في الأربعين من عمرہ » معروف بالصوني . 
نجیب رحمة : أديب لبتاني في الثالثة والثلائین . 
آمنة العلوية : معروفة في تلك النواحي Cee‏ الوادي » 
ولا ۳۹ يعرف عمرها . ۱ 
يرفع الستار فیظهر زین العابدین ES‏ على ساعده في 
ظلال شجار وهو یر سم برأس عصاه الطويلة خطوطاً مستديرة 
على الراب . بعد هنيهة يدخل الغابة نجیب رحمة راکب 
على فرس ثم en‏ ویربط مقود فرسه بجذع شجرة وینفض 
الغبار عن ملابسه ٹم یقترب من زین العابدین . 
جیپ رحمة : السلام. عليك يا سيندي . 
زین العابدین : وعليك السلام : وجول وجهه قائلا” في 
: أما السلام فنقبله » وات السيادة فلا ندري أنةبلها 
0 
جيب ld‏ : أهنا تسكن آمنة العلوية ۶ 
ات : هذا منزل من منازها ۔ 
: آتعيي با سیند أن ھا eth,‏ 
2 : ها منازل لا عداد لها . 
جیب : منذ الصباح وأنا cal‏ وأسأل کل" pags‏ 
مقر آمنة العلوية dy‏ يقل IS joel‏ 
زین العابدین هذ' دليل على تك لم تلتق منذ الصیاح 
۸ ۱۱۳ 


غير من لا بری لا" بعينيه ولا يسمع الا" بأذنيه . 

جیب - مستغرباً : ریما كان الأمر مثلما تقول . ولکن 
أصدقني يا سيّدي أني هذا المكان تسكن آمنة العلوية ؟ 
زین العايدين : نعم ني هذا المكان يسكن جسدها بعض 
el‏ 00 

جیب : وهلا" gael‏ أين هي الآن ؟ 

زین العابدین : هي في کل" مكان y‏ مشيراً بيده إلى احیة 
الشرقيّة ) El‏ جسدها فيسير متجولا" بين تلك التلول والأودية . 

جیب : وهل تعود اليوم إلى هذا المكان ؟' 

زین العایدین : ستعود إن شاء الله .. 

جیب - مجلس على صخر أمام زین العابدين ثم يتفحصه 
طویلاً : يبدو لي من يتك اك فاربي . 

زین العايدين : نعم ولدت ي اوند وربيت ي شيراز 
وتقفت في نيسابور وجبت مشارق الأرض ومغاريها وأنا 
غریب في كل مكان . 

نجيب : کلنا غریب في کل" مكان . 

زین العابدین : لا والحق » فقد لقيت y‏ أاف آلف 
من التاس فلم أن سوی المكتفين بمحيطهم » المستأنسين بألفهم » 
المنصرفين عن العالم إلى الفسحة الضيقة N‏ پرونها من العالم . 

نجیب - معجباً بكلام جليسه .: الإنسان يا سيندي مطبوع 
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على حب الکان الذي ولد فيه . 
" زین العابدين : الحدود من الاس مطبوع phe‏ حب ' 
الحدود من الحياة » وشحيح البصر لا يرى غير ذراع من 
السبيل الذي تطأه قدماه ¢ وذراع من الحائط الذي يسند 
إليه ظهره ‏ 

جیب : ليس لكل متا المقدرة على الاحاطة بکلیات 
الحياة . ومن الظلم أن تطلب من شحيح البصر أن يرى البعید 
والٹیل . ۱ 

زین العایدین : ہی وآحسنت + فمن of pil‏ نطلب 
atl‏ من ا حصرم . 

جيب BEN‏ : اسمع يا سيدي ۰ امنذ 
أعوام وأنا أسمع الأخبار عن آمنة العلويّة » ولقد أثرت بي 
هذه الأخبار إلى درجة فصوی فعزمت على الاجتماع بها 
لاستفسارها ومعرفة أسرارها وخفایاها . 

زین العابدين — يقاطعه : أيوجد في هذا العام من يستطيع 
معرفة أسرار آمنڈ العلويّة وخفایاها ؟ أيوجد بين البشر من 
يقدر أن يسير متجولا" متنزها في قاع البحر كأنه في حديقة ؟ 
٠‏ جیب : قد أسأت التعبیر یا سردي gels‏ . آنا لا أقدر 
بالطبع على LEY‏ بمکنونات AT‏ العلوية ولكتي أرجو 
أن أسمع منها حكاية دخوها إلى إرم ذات العماد . 
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زين العابدین : ما عليك سوی الوقوف في باب حلمها > 
of‏ تح لك بلغت قصبك e‏ وان لم يفتح فأنت اللوم . 

ميب : ماذا تعني يا سيتدي بقولك إن م يفتح لي كنت 
أنا الملوم ؟ 

زین العابدین : of gel‏ آمنة العلوية أدرى الناس منهم 
پتفوسهم ۰ فهي ترئ بلمحة واحدة ما في ضمائرهم وقلویهم 
وأرواحهم » Op‏ وجدتك خلیقاً بمحادثتھا خد ثتك والا" فلا . 

جیب : ماذا أقول وماذا pal‏ لا کون Tye‏ باستماع 
حدیشها ؟ : 

زين العابدين : عبثاً تحاول"الدنو من آمنة العلويّة بواسطه 
القول والعمل » فهي لا ولن تصغي إلى ما تقوله لا ولا تنظر 
إلى ما تفعلة بل سوف تسمع .بأذن أذنها ما لا تقوله وترى 
بعين عيتها ما لا تفعله . 

نیب سی اس مھ و : ما أبلغ كلامك 
هذا وما آجمله. ! 

زین العاہدین : ليس ما OA‏ عن آمئة العاويتة سوی دندنة 
وھ ہت 

نب یھ E‏ المرأة العجيبة ؟ 
زین العابدین : ولدت في صدر الله . ۱ 
جیب - ملتبکاً : gel‏ آين ولد جسدها ؟ 


VAN 


زین العابدین بجوار دمشق . 

el CH‏ عن والدیہا وتربيتها ؟ 

زین العابدین : ما آشبه سؤالاتك هذه بسؤالات القضاة 
والتشرعین . أفتظن E‏ تستطيع إدراك الحواهر باستفسارك 
الأعراض ؛ أو معرفة طعم اللحمرة بمجرّد النظر إلى خارج 
الحرة ؟ ۱ 

جیب : بين الأرواح وأجسادها رابطة » وبين الأجساد 
Yass‏ علاقة » ولا كنت لا أعتقد بالصدف أرى أن النظر 
في تلك الروابط وتلك العلاقات لا يخلو من الفائدة ‏ 

زین العابدین : mel‏ 3 آعجبتي . يلوح لي أتك على 
شی ء من العلم . Ts‏ فاسمع . لا آعرف شيئاً عن والدة آمنة 
العلويّة سوى آننها ماتت وهي تتمخض بابنتها . أما والدها 
الشيخ عبد الغيي الضرير الشهور بالعلوي فقد كان مام زمانه 
في العلوم الباطئيّة والتصوف ..وقد كان » رحمه الله » ولوعاً 
بابنته إلى درجة قصوى فهذيها ولقتفها وسكب في روحها کل" 
ما في روحه ء ولا بلغت أشل"ھا أدرك أن العلوم الي del‏ 
عنه لم تكن من العلم الذي آنزل عليها إلا" بعقام الزبد من البحر 
فصار يقول عنها:: لقد انبثق من ظلمي نور أستضيء به . 
ولا بلغت الخامسة والعشرين حرج بها لاداء فريضة ا یج . 
ولا قطعا بادية الشام وأصبحا علن بعد ثلاث مراحل من المدينة 
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المنوّرة بلي الضرير با حمی وتوفي فدفنته ابنته في der de‏ 
هناك وجلست على قبره سبع ليال تناجي روحه وتستكشفها 
آسرار الغيب وتستعلم منها Los‏ وراء الحجاب . وني AN‏ 
السابعة أوحت إليها روح والدها أن تطلق راحلتها وتحمل 
زادها على عاتقها وتسير من ذلك المكان إلى االحتوب الشرقي »> 
ففعلت ( يسكت دقيقة ويحدق إلى الأفق البعيد ثم" یمود إلى 
الكلام ) وظلّت آمنة العلوية سائرة في البادية حى وصلت 
إلى « الریع SUI‏ » وهو قلب ابللزيرة الذي لم تخترقه قافلة 
وم یصل إليه سوى أفراد قليلين منذ بدء الإسلام إلى يومنا 
هذا Gf.‏ الحجاج فظتوا UST‏ تاهت في تلك القفار وقضت 
Tee‏ ولا عادوا إلى دمشق أخبروا الناس بذلك فحزن عليها 
وعلى أبيها من عرف فضلهما ثم" التحف ذکرهما النسيان 
كأنهما ما كانا . . . وبعد خمسة أعوام ظهرت آمنة العلوية 
في الموصل . وکان ظهورها بما هي عليه من JAS‏ واغیبة 
والعلم والصلاح أشبه شيء بہبوط نيزك من الفضاء . فقد 
كانت تسیر بين الناس مسفرة وتقف بحلقات العلماء والائمة 
متکلمة عن الامور الربانية وتصف لهم مشاهد ]رم ذات 
العماد بفصاحة ما سمح القوم عثلها . ولا اشتهر آمرها وكثر 
ous‏ آتباعها ومریدیپا خاف علماء الدينة ظهور بدعة وخشوا 
الفتنة فشكوها إلى الوالي فاستقدمها هذا إليه وألقى بين یدیا 
MA‏ 


صرة من الذهب وطلب إليها أن تغادر الدينة » فرفضت الال 
وترکت المدينة ليلا دون أن یصحبها أحد من الناس . ثم 
توجهت إلى الاستانة فحلب قدمشق فحمص فطرابلس » 
وکانت في کل" مدينة من هذه المدن تثير ما سکن.ني نفوس 
الناس وتشعل ما خمد ي وجدانہم فیلتفون Uy‏ ويصغون 
إلى محاضرانها وأخاديث اختباراتها العجيبة جذوبین بعوامل 
قوینة سحرية . غير أن أثمّة الدين وشيوخ العلم في کل" بلد 
كانوا يصادرونها ويفندون WIT‏ ويعرضون بہا إلى الحكتام . 
بعد ذلك طلبت نفسها العزلة فجاءت هذا المكان منذ أعوام 
واستوحدت به زاهدة متعبدة منصرفة عن کل شيء سوى 
التعمّق في الأسرار الربانية . هذا قليل من کثیر أعرفه عن 
حياة آمنة العلويّة LI.‏ ما حباني اللہ بمعرفته عن ذانا المعنوية 
وما يتا لف في نفسها من القوى والمواهب فليس بإمكاني 
الكلام عنه الآن . ومن من البشر يا تری يستطيع أن یجمع 
الأثير المحيط بہذا العال م في كؤوس وأكواب ؟ 

جیب - متاثرا : آشکر لك يا سيندي ما تفضلت ars‏ 
به عن هذه المرأة العجيبة . لقد ضاعفت شوتي إلى الوقوف 
ins‏ 

زين العابدين - یتفر فيه دقيقة : أنت مسيحي . آلیس 
کذلك ؟ . 
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نجيب : نعم > ولدت مسیحیًآ غير el‏ أعلم UOT‏ إذا 
جردنا الأدنان مما تعلق بها من الزوائد الذهبية والاجتماعية 
وجدناها Lys‏ واحداً . 

زین العابدين : أصبت ؛ ولیس ین البشير آدری بالوحدة 
Tell‏ الجردة من آمنة العلوية » فهي في التاس على اختلاف 
طوائفهم كندى الصبدح الذي مببط من الأعالي وینعقد در 
مشعشعاً بين آوراق الأزهار المتباينة Uy‏ وشکلد" .نعم هي 
كندى 5 ۱ 

( يقف زین العابدين فجة عن الكلام وپلفت إلى | igs‏ 
الشرقية مصغیاً نم ينتصب على قدمیه ويومىء إلى جيب أن 
ينتبه فیفعل هذا ا ( . 

زین العابدين  Lala‏ : هوذا آمنة ga‏ : 

( يرفم نجیب يده إلى جبهته En ls‏ حدوث تخیر 

۳ دفائق el al‏ م ينظر فیری العلوية آنية A‏ ملاحه 
ویضطرب في داخله و لکته يبقى واقفآ في مکانه کالتمثال . . : 
تدخل آمنة العلوية وتقف آمام الرجلین وهي بہیٹتھا وحرکاتہا 
وملابسها آقرب إلى معبودات الشعوب الفابرة منها إلى امرأة 
شرقية في الزمن الحاضر . ومن الصعب تحدید عمرها بمجرد 
النظر إلى ملاشها ء .فكأن” الشباب في وجهها يستر ألف سنة 
من المعرفة والاختبار . آما. جیب وزين العابدين فیظلان جامدين 
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بريشة جبر ان خلیل جبر ان 


۶ 1٘0 . ویعد 
ae‏ صدره ؛ | 
تدنو مته وقد ابسطت en‏ عذب 
تقول GC...‏ 

Gt ls aT‏ تاس وس 


حائنا . وان تجد بنا إلا ما بك » ولن تسمع متا ae Y‏ 


في نفسك . 
جیب - مفعولا" : ها قد oe reer Gals‏ 
وا تفت . 


العلوية : لا تكن قنوعاً بالقليل 3 فمن یرد يتابيع الحياة 
ge.‏ فارغة مرف بجر تین طافحتين . 

( تمد" يدها إليه فیتناوطا بكلتا يديه خاشعاً محتشماً ویقبل 
أطراف أصابعها مدفوعاً بعامل خفي . تلتفت إلى زین العابدین 
وتمد يدها إليه فيقعل هذا فعل نجيب ثم تتراجع ME‏ 
لوراء وتجلس على حجر منحوت أمام بيتها وتشير إلى صخر 
قريب وتقول لنجيب ) : هذه مقاعدنا فاجلس . 

( مجلس جيب ويفعل زین العابدين فعله ) . 

العلويتة : إتا نرى بعينيك نور من.آنوار الله » ومن 
ينظر إلينا ونور الله في عينيه يرى حقيقتنا عارية جردة . وإنا 
ثرى بوجهك ما يرفعه الاخلاص عن حب الاستطلاع إلى الرغبة 
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فی .الحق . فإں كان على لسانك كلمة فقلها فنحن إليك مصفون . 
وان كان ني قلبك سؤال فاطرحه فنحن لك مجيبون . 

نجیب : جثت مستعلماً عن آمر بتحدث الناس به لغرابتة» 
ولکي ما وقفت بحضرتك حى علمت أن اسلياة مظاهر الروح 
AIS‏ فکان مثلي مثل صياد ألقى شبكته في الیحر ليصطاد 
سمکاً ولا اجتذببا إلى الشاطىء وجد فيها صرة من Al‏ 
الكريمة . 

العلوبّة : جشت Whe‏ عن دخولنا إرم ذات العماد ؟ 

نجیب : نعم يا سیدتي » منذ حدائي وهذه الکلمات 
الثلاث « ارم ذات العماد » تعانق أحلامي وتتمشى مع خيالي 
de‏ وراءها من الرموز والقاصد الحفية . 

العلويّة ‏ ترفع رآسها وتغمض عینیها وبصوت SE‏ 
جيب آنياً من قلب الفضاء تقول : أجل قد بلغنا المدينة المحجوبة 
ودخلناها وأقمنا فيها وملاٌنا روخنا من أريجها وقلبتا من أسرارها 
وجيوبنا من لؤلؤها ویاقوتها » فمن. ينكر علينا ما شاهدناه 
وعرفناه كان TSG‏ لذاته آمام dl‏ 

جیب - to‏ بجی و یہ 
de‏ يريد sls‏ 4 فان سألتك عن A‏ فبخشوع JU‏ ۔ 
استقصيت أمراً فبإمعان وإخلاص . فهلا" جعلت عطفك 7 
بشفيعاً لي لديك إذا ما أتعبت سرك بسوالاتی الكثيرة ؟.. 


wé 


العلوية : سل ما شثت فقد جعل الله الحقیقة ذات أبواب 
یفتحها بوجه من یطرقها بيد الان . 

جيب : هل دخلت إرم ذات العماد بالحسد أم بالروح » 
وهل هي مدينة مصنوعة من عناصر الأرض ال تبلورۃ وقائمة 
في بقعة معلومة من الأرض أم هي مدينة روحيّة ترمز عن 
حالة روحية يبلخها ell‏ الله وأولياؤه في غيبوبة يلقيها الله 
تابا على تفوسهم ۲ 

الغلوية : لیس ما نراه على الأرض وما لا نراه سوی 
حالات روحبة ء وأنا قد دخلت الدينة الحجوبة بجسدي وهو 
روحي الظاهرة ودخلتها بروحي وهي جسدي انلفي . و 
بحاول التفریق بين ذرات ابلسد كان في ضلال مين . إتما 
الزهرة وعطرها شيء واحد . فالأعمى الذي يتكر لون الزهرة 
وصورنبا WU‏ : «لیست الزهرة سوى عطر يتموّج ني الأثير » 
لیس هو إلا" کال زکوم الذي يقول : « ليست الأزهار غير 
صور . | 

: إذاً فالمدينة المحجوبة الي ندعوها بإرم ذات 

ala‏ حالة روحية ؟ 

العلويئة : کل مکان وزمان حالة روحبّة . وکل" 
اذرئیات والعقولات حالات روحية . فان آغمضت عينيك 
ونظرت في آعماق آعماقك رأيت العالم SUS‏ وجزثياته 
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وخہرت ما فيه من التوامیس وعلمت ما يلازمه من الذرائع 
وفهمت ما يتلمسه من الحجات . أجل إتك إذا أغمضت 
يصرك وفتحت بصيرتك رأيت بداية الوجود ales‏ » تلك 
النهاية الي qua‏ بدورها بداية وتلك البداية الي تتحول 
إلى اية - 
يجيب : وهل بإمكان کل انسان أن يغمض عينيه ویری 
جوهر ll‏ المجرّد ؟ ۱ 

العلوبّة : يستطيع کل" إنسان أن يتشوق ثم” يتشوق م 
Thy‏ حى يتزع الشوق OW‏ الظواهر عن بصره فيشاهد 
a}‏ ذاك ذاته . ومن یز ذاته بر جوهر المياة المجرّد . فکل" 
.ذات هي جوهر الخياة المجرّده  .‏ . 

| نجيب ‏ یضع يده على صدره : إذا کل" ما ني الوجزد 

من محسوس ومعقول كائن هنا هنا في صدري ؟ 
< العلويّة : کل" ما ني الوجود کائن فيك وبك ولك . 

Cs‏ : أبإمكاني أن أقول لذاتي إن إرم ذات العماد 
موجودة في باطي لا في خارجي ؟ 

العلوبة : کل" ما في الوجود كائن في باطنك وکل ما 
. في باطنك موجود ني الوجود . ولیس هناك من حد فاصل 
بين آقرب الأشياء واقصاها أو بين آعلاها وأخفضها أو بين 
أضغرها. وأعظمها . ففي قطرة الماء الواحدة جميع آسرار ٠‏ 
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البحار » وفي ذرة واحدة جمیع عناصر الارض » وني حركة 
واحدة. من حرکات الفکر کل" ما في العالم من SSA‏ 
والانظمة . 

جیب -- تظهر على وجهه علامات الالتباس : قد قیل 
لي يا سيدتي نك قطعت GULL‏ الشاسعة حى بلغت ذلك 
الکان العروف e‏ في قلب ابلزيرة . وقیل لي إن 
روح والدك كانت الوحية إليك وافادية لك والساثرة مع 
حتى بلغت ارم ذات العماد . أفليس على الراغب في Yes‏ 
إلى تلك المذينة المحجوبة أن يكون في حالة شبيهة يحالتك وأن 
تكون له الوسائل ابلسدية والأسباب العنوية لیحصل على 
ما حصلت أنت عليه ؟ 

العلوية : أجل قد قطعنا الصحارى وقاسینا pl‏ والغطش 
وخبرنا حاوف النهار ورمضاءه وأهوال الليل وسكينته قبل 
أن رأينا أسوار. مدينة الله . ولكن قد بلغ مدينة الله قبلنا من لم 
يسر خطوة » وعرف: جماها وبباءها من لم تبر جوعا في 
Tu‏ الروح . إي والحق” لقد طاف في المدينة 
القد سة إخوان” لنا وأخوات دون of‏ حرجوا من التازل 
الي ولدوا فیها . ( تسکت هنيهة ٹم تومیء بيدها إلى الأشجار 
والرياحين المحيطة بها ) لكل" بذرة من البذور الي يلقيها 
الكريف في أديم التراب أساليب خاصّة في فسخ قشرلہا عن ' 
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de‏ وني تکوین آوراقها فآزهارها فأتمارها .. ولکن مهما 
تباینت الأساليب فمحجة جميع البذور تظل واحدة . وتلك 
المحجّة هي لوقوف آمام وجه الشمس . 
وج سوہ 
اتقل بالروح إلى dle‏ سام ثم يصرخ بصوت رخیم : 
أكبر . لا إله لا" 5 کر رماب للقي oe‏ ين لت 
والشفاه . 
العلوية : أجل قل اللہ آکبر Ya).‏ الله ٠.‏ وقل 
لا شيء إلا اللہ . 
( يتمثم زین العابدین هذه الكلمات في ذاته OT‏ جیب 
فيحدق إلى العلوية كالمسحور.وبصوت يكاد يكون ها 
يقول ) : لا شيء لا" اللہ . 
العلوبة : قل لا إله إلا" اللہ ولا شيء إلا" الله وکن 
ا نجيب ‏ يحي رأسه حر کا شفتيه مرداداً کلماتہا ثم یرفع 
رأسه قائلا" : قد قلتها يا Je‏ وسوف أفوها إلى نهاية حياني . 
العلوية : لیس حياتك نہایة » فأنت باقر ببقاء کل" شي ء . 
یت lu sun:‏ | 
العلوية : ait‏ أنت . ot,‏ :کل" شي ء ؛ ' لذلك ستبقی 
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تجیب : اتي أعلم طبعآ يا سيتدتي أن الذرّات الي atts‏ 
منها وحدتي ا یو TY‏ ستبقی ببقاء الميولى » ولکن أباقیة يا تری 
هذه الفكرة التي آدعوها أنا ؟ آباقية هذه deal‏ الضغيلة 
الممنطقة باشجوع ؟ أباقية" هذه الفقاقيع اللتمعة بنور الشمس 
وأمواج البحر الي ولدنها هي هي الأمواج الي تمحوها لتولد 
غير ها ؟ “LILI‏ هذه الأماني والامال والأوجاع والأفراح ؟ 
أباقية هذه الأوهام المرتعشة في هذا النوم التقطّع ني هذا EU‏ 
الغريب بعجائبه امائل باتساعه وعمقه وعلوه ؟ 

العلويئة - ترفع عينيها إلى العلاء کاتھا تتناول شيت من 
جيوب الفضاء وتقول بلهجة إيحابية ملؤها العزم والمعرفة 
وانلبرة : کل" موجود باق . ووجود الموجود دليل على 
بقائه AT,‏ الفكرة وهي العلم بکلیته » إذ لولاها لا علم العالم 
موجوداً كان أو غير موجود ۰ فهي كيان QT‏ أبدي خالد 
لا یتفر الا" ليتجوهر ء ولا يختفي الا" ليظهر بصورة أسى » 
ولا ينام الا" ليحلم بيقظة cel‏ . ولقد عجبت لن يثبت بقاء 
الذرات في الغلافات اللحارجية الي تتضورها حواسنا ¿Sy‏ 
ينكر ما جُعلت الغلافات من أجله . عجبت لن يقرّر خلود 
العناصر الي تلف منها Gull‏ ولکته يشلك بخلود النظر الذي 
اتخذ 'العين 21۲ له Comet.‏ لمن يثبت أبدية المسبتبات ولکته 
يتم باضمحلال الأسباب . عجبت لن تشغله المظاهر الکونة 


۱۳۹ ۹ 


عن الکون الظهر . عجبت لمن يقسم ا حیاۃ إلى شطرین فيؤمن 
بالشطر المدفوع ويجحد الشطر الدافع . عجبت لمن ينظر إلى 
تلك DL‏ والسهول المغمورة بنور الشمس يصغي .رل 
اطواء متکلماً بالسنة الأغصان ثم يتجرع عطر الأزهار 
والرياحين وبعد ذلك يقول لنفسه : لا ولن يزول ما أراه 
وأسمعه » لا ولن یضمحل ما أعرفه وأشعر يه » ولكن هذه 
الروح العاقلة الي ترى فتتهيتب وتتأمل وتسمع فتفرخ و تكتئب » 
هذه الروح الي تشعر فتر تعش وتنبسط وتعلم فتكتئب و ¿Gi‏ 
هذه الروح الي تحيط (YS‏ شيء سوف تضمحل اضمحلال 
الفقاقيع على وجه البحر وتزول زوا اظل" أمام الثور . إي 
والحق إتّي أعجب لكائن ینکر کیانه . | 

جیب - متهینجاً : قد آمنت GIS‏ يا Sie‏ . ومن 
يسمعك متكلّمة ولا یمن کان آشبه بالصخر منه بالإنسان . 

Zu‏ : إن اللہ وضع في کل نفس رسولا" ليسير بنا 
إلى النور » ولکن في لاس من يبحث عن الحياة في خارجه 
والحياة في داخله ولکته لا يعلم . 

جیب : أليس في شار جنا أنوار لا تستطيع بدونها الوصول 
إلى .ها فی أعماقنا ؟ أليس ني حیطنا قوى تستنهض قوانا ومؤثرات 
تنبته الغافل فینا ؟ | | 

یطرق هنيهة مترد دا م" یمود یقول : أولم توح اليك روح 

۱۳۰ 
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e 


والدك مورا لا یعرفها سجين ابلسد ورهين US‏ والتيالي ؟ 

العلويّة : أجل . و لکن e‏ بطرق الزائر باب البيت إذا لم 
يكن في داخل ابیت من یسیع الطرقات ویقوم لیفتح ني 
وجهه . إتما الانسان کائن منتصب بین اللانباية في abl,‏ 
واللانباية في محيطه . فلو لم يكن فینا ما فينا ما كان في خارجنا 
ما في خارجنا . لقد ناجتي روح والدي OY‏ روحي ناجتها 
وآوحت إلى ule‏ اللحارجية ما كانت تعرفه عاقلي الباطنيئة . 
فلولا جوعي وعطشي لا حصلت على البز والاء » و ولا 
شوقی وحنيي لا لقيت موضوع شوق وحنيي . 

Eis‏ أيستطيع کل متا يا سیدني أن يغزل Sl‏ من 
شوقه وحنینه وعده بين روحه والأرواح اللعتقة ؟ أفليس 
هناك طائفة من الناس قد أعطيت القدرة على مخاطبة الأرواح 
واستنزال مشیئتها ومرامیها ؟ 

العلويّة : إن بين سکان الأثير os‏ ۳ مخاطبات 
ومسامرات Daw‏ باستتباب EN‏ والليالي . وليس. بين 
التاس من لم يأتمر بمشیئة القوى العاقلة غير المنظورة . فكم 
من عمل GL‏ به الفرد متوهتماً أنه محر بفعله وهو بالقيقة 
مسيدّر . وكم من عظيم في الأرض كانت عظمته في استسلامه 
التام إلى إرادة روح من الارواح استسلام قيثارة دقيقة الأوتاز 
إلى نقرات عازف خبیر . أجل . إن بين Me‏ المرئيات des‏ 
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العقل سبيلا” نجتازہ ني غیبوبات تحدث لتا ونحن غافلون ثم" 
نعود وني tlt‏ العنوية بذور نلقیها في تربة حیاتنا اليومية 
فتنبت أعمالا” جليلة أو Mt‏ خالدة » ولولا تلك السبل 
الفتوحة بين آرواحنا والأرواح الأثيريّة لا ظهر في التاس 
ني ولا قام فيهم شاعر ولا سار بينهم عارف . « ترفع" صونبا 
عن ذي قبل ) أقول » ومآني الأدهار تشهد لي » إن بين الملا 
الأعلى Wy‏ الأدنى روابط شبيهة بعلاقة الامر با لامور والنذرر 
بالمنذتر ء آقول إنا محاطون بوجدانات تستميل وجداناتنا 5 
وعاقلات توعز إلى عاقلاتنا » وقوى تستنهض قوانا » أقول 
إن شکوکنا لا تنفى امتثالنا إلى ما نشك به ء وانصرافنا. إلى 
أماني Vsti‏ ترقا خن مراد الأرواح بأرواحنا » وتعامينا 
عن حقيقتنا لا محجب. حقیقتنا عن عيون المحجوبين عتا ء 
فنحن ون وقفنا فسائرون بمسيرهم ۰ ون همدنا فمتحركون 
بحركاتهم ۰ وإن ضمتنا فمتکلمون بأصوانهم ؛ فلا اھجوع 
فينا يزيل یقظتھم: عنا > ولا اليقظة بنا حول أحلامهم عن 
مسارح خیالنا : فنحن وهم في عالین یضمهما عالم واحد ء 
وی حالتين عنطقهما حالة واحدة » وی وجودین يجمعهما 
ضمیر كلي سرمدئ احا" لیس له بدء ولیس له نہاية و لیس 
له فوق وليس له تحت وليس له حد وليس له جهات . 

SET ne‏ يوم يا Ge‏ نعرف فيه بالاستقراء العلمي 

we 


والاختبار الحسي ما تعرفه أرواحنا SULLY‏ وما تختبرہ قلوبنا 
بالتشویق ؟ وهل یتقرر لنا بقاء الذات المعنويةر بعد الوت 
مثلما تقرر لدینا بعض الاسرار الطبيعيّة فنلمس بيد العرفة 
الجرّدة ما تلمسه N‏ بأصايع الإيمان ؟ 

Dl‏ : نعم سيأتي ذلك اليوم . ولكن ما أضل” الذين 
یدرکون حقیقة جردة ببعض حواسهم و لکنهم یظلون مرتابین 
بها حى تبدو سلواسهم الأخرى . ما آغرب من يسمع الشحرور 
Dia‏ ويشاهده مرفرفاً منتقتلا" ولکنه يبقى مشکتکا le‏ سمع 
وما رأى حی يقبض بيده على جسم الشحرور . ما آغرب 
من حلم يحقيقة جميلة Te‏ يحارل تجسیدھا وحبسها بقوالب 
الظو اهر فلا يفلح فيرتاب بالحلم و یجحد القيقة ويشلك بابحمال ! 
ما أجهل من Tal Ph‏ ویتصوره بشكله ومعاله وعندما 
يستحيل عليه إثباته بالمقاييس السطحيّة والبراهين اللفظية بحسب 
ULA‏ وهماً والتصوّر شیتاً فارغاً ۔ ولكن .لو تعمّق di‏ 
وتأمّل هنيوة لعلم أن JA‏ حقيقة لم تتحبجتر. بعد وأن yan‏ 
معرفة أسمى من آن تعقیند بسلاسل المقاييس dels‏ وأرحب 

وك تسجن بأقفاص SW‏ . 

if: :‏ "کل" ال ii‏ ا سي وهل ف کل 
تصور معرفة ؟ 
العلويّة : اي وا لحق . إن مرآة النفس لا تعكس سوی 


Wo 


ما انتصب آمامها e‏ ولو شاءت لا استطاعت . إن البحيرة 
المادثة لا تريك ني آعماقها خطوط dhe‏ ورسوم آشجار 
وأشكال غیوم لا وجود لا بالحقيقة » ولو شاءت البحيرة 
ما استطاعت . إن. خلايا الروح لا ترجع JS]‏ صدی أصوات 
م يرتعش بها الأثير Te‏ ولو شاءت الخلايا لما استطاعت . 
إن النور لا يلقي على آلارض ظل شيء لا كيان له » ولو 
شاء النور لما استطاع LOL.‏ الإيمان بالشيء العرفة بالشيء 
والمؤمن يرى ببصيرته الروحية ما لا يراه الباحفون SA)‏ 
بعيون رؤوسهم ۰ ويدرك بفکرته الباطنة ما لا يستطيعون 
إدراكه يفك رهم المقتبسة . المؤمن تبر الحقائق القدسية محواس 
تختلف عن ا حواس الي يستخدمها الناس BS‏ فيظتها جدارآ 
حکم البناء فيسير في طریقه قائلا” : ليس ذه المذينة من أبواب. 

( تقف العلوية وتخطو بضع خطوات نحو نجيب » وبلهجة 
من أوشلك أن يبلغ من الكلام NT‏ الزيادة عليه تقول ) 

ge‏ إن المؤمن يعيش کل الأينام "YS‏ الليالي » أما 
غير المؤمن فلا يعيش سوى ثوان معدودة منها » فما أضيق 
عيش من يرفع يده بين وجهه والعالم أجمع فلا یری غير 
pe‏ ؛ وما آشد" شفقي على من يدير ظهره إلى 
الشمس فلا يرى غير ظل جسده على الراب . 


> افه‎ al ساعة‎ ge Te al, GA — uf 
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أأقول للتاس يا سيدتي عندما آعود إليهم إن رم ذات العماد. 
مدينة أحلام Dey,‏ وان آمنة العلوية قد سارت لبها على 
سیل الشوق ودخلتها من باب الاعان ؟ 

العلوية : قل إن ادم ذات العماد مدينة La‏ کائنة 
ols‏ ابلبال والغابات والبحار والصحاری . وقل إن آمنة 
العلویّة قد وصلت إليها بعد أن قطعت البادية الحالبة وقاست 
ألم ابلوع وحرقة العطش وكابة الوحدة وهول الانفراد . وقل 
إن جبابرة الدهور قد بنوا إرم ذات العماد مما تبلور ونجوهر 
من عناصر الوجود ؛ ول بحجبوها عن الناس ولكن الناس 
حجبوا نفوسهم عنها » فمن يضل الوصول إليها فليشك 
دليله وحاديه بدلا" من مصاعب الطريق وحراجتها . وقل 
لتاس إن من لا يشعل سراجه لا يرى ني الظلام سوى الظلام . 
ا( ترفع وجهها نحو العلاء وتغمض عینیها" ويظهر على ملاممها 
نقاب من العطف وانللاوة ) . ۱" 

نجیب ۔ يدلو منها متحي الرأس ویظل" aut‏ 

ثم یقبل يدها Lula‏ : ها قد بلغت الشمس الغروب es‏ 
5 أعود إلى مساكن الناس قبل أن یکتتف الظلام الطريق . 

. النور وسر بأمان الله‎ A 

يجيب : سأسين في og‏ المشعل الذي وضعته في يدي 
ae‏ 


۱۳۷ 


العلويّة : سر بنور الق" الذي لا تطفئه GAY‏ ( تنظر 
إليه نظرة طويلة مفعمة بشعاع الأمومة ثم" تتحول ce‏ و شي 
بين الأشجار حى تنحجب عن عینیه ) . 

زین العابدین - بقترب من جیب : إلى آین أنت سائر الان؟ 

نجیب : إلى مترل أصحاب لي بقرب منبع العاصي . 

زین العابدین : آتسمح لي عرافقتك ؟ 

جيب E‏ سرور » ولكني ظننت all‏ باق JA‏ 
آمنة العلويّة فطوبتك روحي وئمثیت لو كنت مكانك . 

زین العابدين : نحن نحيا بنور الشمس عن بعد ولكن من 
متا يستطيع الحياة في الشمس ؟ ( بلهجة ذات معان بعيدة ) 
آجيء مرة في الأسبوع متیر کا متزودا > وعندما GL‏ الساء 
آعود Lex. Wb‏ ۰ 

تجیب : وددت لو جاء اللاس كافة مرّة في الاسبوع 
لیتبر کوا ویتزودوا ویعو دوا قانعین مطمئتتین . ( يحل" نجیب 


مقود فر سه ويسير به راجلا بجانب زین العابدین ) . 


( الستار ) 


۱۳۸ 


سكوتي شاد 


سكو إنشاد” وجوعي ۳۳ 1 A‏ 
وني the‏ ماء وفي Sine‏ سك 
وف لوعي عرس" و غربي u‏ 
وني باطي کشف وف مظهري سر 


وکم آشتكي هب وقلبي مفاخر 
بهسي ۰ وکم St‏ وثفري یفتر 


وکم أرنجي Se‏ وخلي gilt‏ 
als‏ لا رن ار 
وقد E‏ الیل" ás‏ منازعي 
على بط أحلامي فیتجمتعها الفجر 


تنترت إل ۱ باق سی 
46“ روا بقلصه Si‏ 


۱۳۹ 


في سن ga‏ والذي “La‏ فسحي 
وبي الموت والمثوى وبي البعث والتشر 


فلو لم اک یت لا كنت te‏ 
ولولا مرام" التفس ما رامي القبر 


«LO,‏ التفس ما الدهر فاعل” 
حشد آمانینا E‏ آنا ar‏ 


۱:۰ 


/ ff 5 dy 
1 E 

۱ VELO 
کپ‎ | ۱ 
Y 


(q! LU 
022 7 


أبو نواس 


بريشة جبر ان خلیل جبر 


يا من یعادینا 


يا من یعادینا وما إن" US‏ 
Lis £ 1 ۱‏ 
OSS‏ إليه غير أحلام 
j‏ تس“ ما ۶ ss!‏ 
= 9 ۱ ار سم ۲ 
aA ۰ 2 0‏ | الوامنا 


7 وملنا رف 
Fa‏ 3 
یہی ا 
شی صبحهہ 2 
يوم مو | 
تم" الاککری و ion‏ 
alle 7‏ طیف الرجاء 
وحن ee‏ ۱ 
نم en‏ وأطرافها 
و لفضاء الفضاء 
a 1 goo iy‏ 
وحن نطوي ؛ 
۱:۳ 


کر وسیوا PAT‏ واسخرو 
وساوروا wat‏ بالحصام 
وايغوا وجورواوارجموا واصليوا 
فالروح فینا ar‏ لا يضام" 
فحن نحن كوكب لا يسير 
إلى الورا في الاّور أو في الظلام" 
إن تحسبونا ثلمة” في الأثير 
لن تستطیعوا رئقها (ÁS‏ 


vet 


یا نفس 


يا نقس" ولا سی بلللد ما Gs‏ آي 
u‏ تغتيه الدهور 
بل كنت آبی حاضري قسراً فيغدو ظاهري 


33 و 


چ ای 
سر LES‏ القبور 


لعشت "ab dara des mel‏ قلا 


0۵ 1۰ 


يا نفس إن قال" ابلتهول الرّوح کا لِم تزول 
وما يزول لاا يعود 

شري ل" اد" aN‏ تفي ولکن" oll‏ 
a‏ وذا كنه الللود" 


VEN 


البلاد المحجوبة 1 


e. -, 4,4, وس ھ‎ as 
عن ديار ما لتا فیها صديق”‎ 


- 


و 0 er‏ 
زهره عن كل ورد وشقیق. 
rd 3 8‏ ل 

مع قلوب کل ما فيها Gee‏ 


قد أقمنا العمر. في واد تسیر 


بين ضلمیه خیالات اموم 
۱:۷ 


وشهدنا اليأس” آسراباً تطیر 
ای م سے مس و ون و ۵ 
فوق متنیه كعقبان وبوم 
شر بنا السقم من ماء الخند 

وشربنا السقم من یر 
we, we ۳ t‏ 4 ۰ 
وأكلنا السم من فج الکروم 
ولیسنا الصير ٹوا فالتهب 
فخدو نا CES‏ بالزمساد* 
وافترشتتاه" Tas Tala,‏ 
عندما ۰ نمنا Lis‏ وقتاد" 


پا BA ace as Ta‏ 
كيف نرجوك ومن أي سبیل ؟ 
أي قفر دوتھا de Gl‏ 
سورها العالي ومن all Lo‏ ليل € 
شراب آنت ام" ات الام ل* 
ENE‏ مہ رھ رھ سرد ar‏ 
في نفوس تتمنی الستحیل ؟ 
VÍA‏ 


e‏ یتهادی في القّلوب 
فإذا ما al‏ ولی النام" 


أم غيوم طفن في شمس الغروب 
بل أن یغرقن في بحر الظلام" y‏ 


> 


يا بلاد الفکر يا مهد" الأولى 
عبتدوا. الق" وصّلوا للجمال" 


من سفن أو at‏ ورحال" 


لست في الشرّق ولا الغرب ولا . 
في جنوب الأرْض آو “Jl‏ 


لست في الستهل HIN‏ 


cl‏ في الاأرواحر أنوارٌ ونار 
أت 5 صدري ثُوادي els‏ 
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Gala, 


با زمان" الب" ء قد U Y‏ 
رتوازی اسر كالظل” الفتثيل: 


وامّحی الماضي ء كسطر من کتاب 
خطلہٴ الوّهم” على الرس البلیل" 
وغدت أيامنا قید امذاب 
في وجوه باشرّات بخیل" 
فالذي A‏ 
والذدي Zn‏ یں وراج 


1 a LL 


والذي حزناه” بالأمس: * مضی 
te‏ حلم بین ليل وصباح 
يا “Oh‏ لق هل بخي JO‏ 
ol‏ التفس عن ذکر العھودٴ ؟ 


۱9۰ 


هل » تری » پمحو الکری زسم القبل 
عن شفاه ملها ورد" انلدود" ؟ 
أو یندانینسا ویتسینا الملل" 
سكرة e‏ وأشواق الصّدود' ؟ 
هل یصم" المت Ey Gat‏ 
at‏ الظلم وأنغام الس‌کون" ؟ 
oh tut Zar e‏ 
خافیات القبر والسر الصون" ۶ 
کم شر by‏ من کوس سطعت 
ي يد GUS‏ کنور Al‏ ! 
Liz,‏ من as‏ ممیت 
نغمة ‏ اللطف sl pa‏ ! 
وتلونا ٠‏ الشعر حى سمعت 
a‏ الأفلاك al us‏ 
...تلك ne‏ توّلّت کالزهور 
يلوط التلج من صدر الشتاء 
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فالذي جادت به أيدي A‏ 
سلبته Tl‏ کف الشقاء . 


us Y‏ ما sy‏ لیتے“ 


بین ur‏ ورقاد' 


- 
un... 


لو عرفتا ما sy‏ لحظة” 


م و - - 4 و ۰ 
تنشبي بين خلو وسهاد 


an Us ما‎ ys Y 
“slash ge من زمان الب‎ 
Laa قد عرفنا الات » لکن‎ 
al هتف الوجدان : « قوموا واذهبوا‎ 
Le قد سمعنا وذکرنا‎ 
» ! صرخ القبر ونادتى : « اقتربنوا‎ 


۱۰۲ 


_ یا قلي‎ al 


al‏ يا قاي f‏ کم هواك 


وانعف الذي تشكوه عمن يراك - تخم 


من" باح بالأسرار 
gk‏ الأحمّق 


فا 7 Lal‏ والکتمان: 
آحری عن" يعشق 

قلي إذا أتاك 
is‏ یتال عما دهاك- فاکم 
“o Lu‏ قالوا 
2 الي تہری ۶ 
eg! €‏ السلوی 

۱۰۳ 


de‏ سے 


a‏ يا قلي اسر جواك 
فما الذي يضنيك u‏ دواك - فاعلم" 


Ste ش‎ ua يا قاي‎ al 
ضجت الا مار آوهد تال فلا تسلم‎ ol 


10€ 


پر يشة جر ان خلیل جر ان 


أغنية اللیل 
سکن Sell‏ » و ثوب السکون 


سے I‏ و و 
وسعی البدر » وللبدر عیون 
* 


فتعالي » يا ابنة" ا حقل > فور 


a ML نطفي‎ Ue 


اسمعي البلبل ما بين السقول 
Cot elas 4‏ فيه Jal‏ 


eye وضتباب‎ 


3 “ol فعروش‎ 4 gie y 
هجت سکری وکادات تفي‎ 


* 


ومليك" ان إن مر يروخ 


فهو مثلي “ete‏ كيف یبوح 
۹,۷ 


البحر 


ف سکونٍ الیل نا on‏ 
يقظة الإنسان من خملف الحجاب 


يصرخ الغاب : آنا العزم" الذي 
.| ابه اشتمس من قلب التراب 
amd‏ 
وبقول الصخر N:‏ 
o‏ رمز إلى يوم الحساب 


غير أن" ٠ o‏ سام 
»3 
قائلا” في نفسه : الرّمرٌ لي 
ہے و el 3 3 u‏ 
Del‏ بين سدم Cay‏ 


\oA 


غير أن" Gl‏ یبقی ساکتا 
قائلا” في نفسه ‏ : الريح لي 
ويتقول” اهر : ها آعذبي 
مشرباً يروي من الأرض LE‏ 
غير آن" Eto a Al‏ 
قائلا" في ذاته : التھر لي 
ويتقول” اتود" : إنتي قائم” 
ما أقام” الشجم" في صدر الفلك' 
غير أن البتحر يبقى هادا 
قائلا” ¿ نفسه : J A]‏ 
وبتول" افکر : إتي ملد" 
لیس" في العالم غيري من ملك 
غير أن" التحر u in‏ 
لا J‏ فا : الكل فى 


۱5۹ 


فا bal‏ الوجود" 
من سنجونٍ “sacks‏ 
tas J‏ الوادي أطير 
في كؤوس من آثیر 


واقتناعا ورضی 
Ue Sub‏ مضی 


- 


> وجمالا وبها 


CO arty كي‎ 


Lu‏ فوّق افضاب 
“by‏ غاب وسحاب 


واصرف الأشجان عي 


yl‏ الشحرور غرّد" 
we: hs‏ 0 


معرضاً عما. de‏ 
ی مثلك ظرفاً 


الجبار الرئال 


في ظلام الیل ينمشي tu.‏ 
وهو مثل Yya dell‏ قد بدا 
وحده يتمشي کان“ ا 
تبر للاه te‏ سيدا 
ویدوس A‏ مرّفوعاً كنا 
jue‏ آطراف الستحاب 
فکان" Br | 7 pe‏ 
من شعاع_ وسديم وضباب 
قلت : با SEN fab‏ الیل في. 
سيره © هل نت جن" أمٴ Ca‏ 
قال lus‏ وني ألفاظه. 
رتة الزء : آنا ظل* Soa‏ 
vn‏ 


قلت : لا با طیف قد مات القضا 
يوم ضنتي فراع A‏ 
قال Tee‏ : آنا الب الذي 
لا ينال الیش إل" "ALG‏ 
قلت : لا الحب زهر لا يعيش 
بعد أن تذبل آزهار Cel‏ 
قال خضباناً وتي لمجته 
ضجهة البحر : أنا الوت الریع 
قلت : لا فالمؤت صبح إن أتى 
tal‏ النائم ہن غفلتم 
قال مُختالاٴً : آنا المجد فمن 
۾ بشلي مات في علیہ 
¿A‏ ? , 7 
قلت : لا فالوت ظبل gt‏ 
CE) at oy E ۳ .‏ 
VAY‏ 


قال uf: Lu»‏ الس الذي 
یتهادی بین fas‏ ویدان" 
قلت : لا فالسرٌ إن' باحت بهي 
يقظة SU‏ تولی Qs‏ 
قال ملتاعا : كفى A‏ 
من آنا . قلت : أني السول ملام ؟ 
قال محجوباً : آا آنت فلا 
تسالن" e‏ عي والسما 
فإذا ما شثت أن" تعرفي 
نار قب ane “Ti‏ ومسا 
قال هذا واختفی عن ناظري 
مثلما الدختان تذريه CLA‏ 
نارکا ما بي من الفكر بهیم 
ty‏ أشباح الداجی حى Chall‏ 


vr 


إذا غز لتم 
إذا ‘OF‏ حول" يوّمي الظّنون* 
وان > حول لیلی اللام" 


فلیّن تدکوا برج صبري nadal‏ 
وان تزیلوا من کنژوسي الدام" 


افقی حتیاتی مترل" للستکون" 
sa ds‏ محمد" الستلام" 


ومن ea‏ من" طعام النون" 
sr y‏ من “dsd of‏ اشنام" 


vv 


A, ah 
أن‎ pe بريشة ہیر ان خلیل‎ 


ا‫ الشهرة 
کتبلت في يڙر A‏ 
أؤدعته كل روحي تم العقل 


وعدت في المد أقرا. وأستجللي 
فلم أجدا في der Se a‏ 


۱۷ 


پالامس 


کان“ لي بالامس_ قلي فقتضی. . 
وأراح التاس gr‏ واستراح 
ذال “age‏ من حياتي قد مضى 
بین تشبيب وشکوی ونواح 
إتما اب كتجم في الشضا " 
oe‏ کسی نان انتا 
وسرور الب وهم" لا يطول" 
وجمال" الب ظل” Y‏ يقي" 
وعهود" الب أخلام” تتزول" 
عندما يستيقظ العقل Es‏ 
+ 
کم سهرّت JN‏ والشَوّق معي 
ساهر آرقبه کي لا آنام" 
VIA‏ 


وختیال" cp‏ يحمي ¡Armida‏ 
فائلا" : « لا Vou‏ فالنوم حرام"» 
وسقامي هامس" g‏ مسمعي : 
« من يريد Joo sll‏ لا یشک السقام » 
تلك أینام” ce‏ ء فابشري » 
يا عيوني » بلقا طیف الكترى 
واحثري» با نفس + ألا تذكري 
ذلك“ العهد وما فيه جری 
ره میت کات pal‏ 
آتلوی La,‏ من" er‏ 
واذا ما سکب الفیم" اند 
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خلته Sub IN‏ قدحي" 

ولذا SO‏ على الأفق ظهر 

وهي قري صحت : ۱ هلا” یستحی ؛ 

کل" ها! کان“ بالأمس ع وما 

كان بلس Ja‏ کالضباب 
۱۹۹ 


وا السّلران” ماضي" CF‏ 
تفرط الأنفاس” عقداً من حباب 
9 ۱ 
يا بي امي إذا جامت سعاد" 
نال“ سیت صب کیب 
ا من gre‏ فال“ GM‏ 
وا استلوان GT‏ التحيب 
15p‏ ما غضبت Y‏ تخضبوا 
ls‏ احت فكوثُوا مُعفقين 
وإذا ما ne Y os‏ 
“ol‏ هذا ols‏ کل | لعاشقنين 
لیت شعري ! هل لا مر رجوع 
أو معاد" u‏ وأليف ۶ 
هل لتفسي “Da,‏ بعد“ المجوع 
لشريي وجه" ماضي UE‏ 
NT‏ 


هل يعي آیلول أنغام الربيسع 
des‏ أذنيهٍ آوراق اللحريف 
لا فلا بَعث لقابي أو نشور 
لا » ولا بخضر عود المحفلر 
“La‏ المتصاد y‏ تحيي pl‏ 
بعد Vol‏ مد" النجلِ 
cols‏ الروح حسمي وغدات 
لا تری غير خیالات السنین 
فإذا الأميال” في صدري فشت 
فبعكتاز اصطباري تستعين 
والتوت gt‏ الأماني وا حتت 
قبل“ أن a Aut‏ الأربعين 
تلك حالي فإذا قالت رحیل : 
geh‏ حل" به ؟ قولوا : الحتون” 
وإذا قالت : al‏ ويرول 
ما به ؟ قولوا : ستشفيه COM‏ 


۱۷ 


الوادي وقد جاء الصیاح 


ہے ¿A‏ ۱ 
سرت ي 


e da و‎ 3 


سی سے o‏ 


فإذا ساقية” ty‏ البطاح 


- 


وتنادي وتقول 


زتما امیش نزوع ومرام" 
Lol‏ الوت de‏ وسقام" 
بل بسر ينطوي تحت الکلام" 
إتما “aed!‏ لن يأبى القام" 
كم ثبیل كان من قتل ابلدود" 
قد یکون القید أسبى من عقود" 
إتما “EL‏ بالقلب السّلیمٴ 
إنما القلب اللي“ کل “ee!‏ 
كم شرید کان آغنی الأغنياء 
Wl 7355)‏ رغیف ورداء 


۱۷۲ 


ما الحياة بالحتاء 
ما المات Lal‏ 
ما A‏ بالکلام 
ما العتظيم” بالتقام 
tree‏ 000ھ" 
ما CS‏ بالقنیود 
ما النعیم" با لّواب 
ما المتحيم پالعذاب 
ما 7 پالتضار 
ما الفقیر Add‏ 


إتما السن شعاع للقلوب 
رب فضل كان في بعض الوب 


GE تلك‎ 


e سے‎ 


e, - e 
عن یمین ویسار‎ 


تلك السافت" 
هاتيلك” البحار 


۷۳ 


ما ایلمال" بالوجوه 
ما الكتمال” al‏ 


هذا ما قالت” 


a 
2 . j 


رب ما قالته" 


البدائع والطرائف 


القشور واللباب 

نضي مثقلة بأتمارها 
حفئة من رمال الشاطیء . 
سفيئة في ضباب . 
المراحل السبع 

. . DEN 
. Bis لكم لبنانکم ولي‎ 
الأرض‎ 
والیوم . . وغد‎ E بالأمس‎ 
الكمال‎ 

الاستقلال والطرابيش. . 
ايها الأرض 

البحر الأعظم 

في سنة ‏ تكن قط في التاريخ . 
ابن سينا y‏ قصیدته . 

الغ :اللي 


\Ve 


جرجي Woe ee Oh‏ 
مستقبل ld‏ .. . . ۸۲ 
ان ۹٦ . . a‏ 
الك 7° یو سے کو مج سم ۱۵ 
AN‏ . . مھ ۱۲ 
۱۱ 


۱۳۹ ۰ 
یت‎ 
۱: x 
۱:۷ 
۱9۰ 
۱۰۳ 
۱۵۷ . 
۱۸ 8 
eo. 


الپار Me DU‏ 
إذا غزلم . . م . . م WE‏ 


VW . . . الشهرة . ر  می‎ 
WU 9ہ‎ ٦9٦9993939979777 ۶ 
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